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في الزمن غير المسطور في كتاب التاريخ» وترجيحه 
«تؤلف ولا تؤلفان» ومكانه ف اضر والمريخ. 
,ااه لاوا تھا ا الرعت 
إحداهما فی القَارّة العجوزء ذات الأصالة والحضارة. 
وثانيتهما في بلد ضخم الصناعة فقير الحضارة. ولهذه 
العاهرة نهدان كاعبان. لهما حلمتان كمنقار الحجل. 
موزعتان ما بين غرب وشرق؛ وسرة ممتجّة؛ فيها 
البابلیٔ المعتق» خيل الصا سف آ۷ ارت يعربد من 
سكر» وخمرته» في الشبهء تذگر بالماء المتحوّل خمراء 
الذي أدار رؤوس المتكئين فی عرس قانا الجلیل . 


کا ل ری الاو ل ھت ا جورج صاند. 
ولهاء في الغلمةء نداء الأفعى إلى وَلريمة لجح ٤‏ ومقه 
الرو لتی لصا نعف 07تار کت اکا 0ت کرت 
وَدْعاء كالحمام حكمّاء كالحيّات». ثم لهاء أي لورانس 
شعلول» السبق في سبر غور التفاحة المباركة» والإدراك 
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المبكر لفوائدها في الارتواء بعد الظمأء وتوالي الذراري 
فى ہے نواد دس هيخا فن وا وف 
الحياة على الموت فى «نفى النفى) . 


رکی اللقاء» مشا كان نين تار شوش ولزرائس 
شعلول صراع خفيّ. لا يستعلن سوى في النظرات. 
صراع بين قبيلتين» أزلاً أبدّاء الغالب فيه من يحب أكثر 
ومن يحب أقل» ولم تكن هذه المعادلة الطفليّة فی 
النشوء إلا نتاج ما سمعه ما عاشه» ما رآه» كل منهما 
من قلق. من سهرء من كره للابوین اللذين كانا يمارسان 
الجنس في الغرفة الواحدةء الفقيرةء التي لا تتّسع إلا 
إلى سرير خشبئء تنام فيها البنت لورانس إلى جانب 
والدتھاء وينام فتى مراهق وفتاتان تقتربان من سن 
الرشد» على فراش فوق بساط» ممدود بشكل ملاصق 
للسريرء وكلهم إخوة أشقّاء» منهم من أدركه النعاسء 
فغالبه هنيهات قبل الاستسلام له» وقبل أن تبدأ لعبة 
الجنسء ومنهم من استيقظ» مدفوعًا بطفليته» لسماع ما 
تلتقطه الأذن المرهفة» من كلمات لابد منها بين الرجل 
والمرأة وهما في بدء الجماع. أو وسطه» أو منتهاه. 
دون ا خد الحيطة اللازمة» لت الأو لاد يلوي البعاناة 
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چ لوواتنس اا یا اش اا 
إيلامًا وتأثيرّاء لأنها تنامء كعادتها کل عليلة» إلى جانب 
أمَها مردوش . والأبّ الجاهل فطيّم» لم يكن ينام إلى 
جانب زوجته عادة» بل على فراش قرب عتبة الغرفة؛ 
وفي الأسبوع مرّة أو مرّتين» يعلن أمام الجميع أنه سيناء 
فی السرير مع زوجته. وبذلك يثير الغرائز الجنسية في 
أولاده» كأنّما يبث فی سرائرهم» الرّغبة الشهاء في 
الإصغاء إلى أمتع اللحظات في هذا الوجود! 


الساعة العاشرة ليلاً. الضوء في قميص الظلمة. 
الغرفة البائسةء ذات الجدران العارية» يسودها الصمت› 
إلا من نحنحة» أو تقلب في فراش» أو إزاحة الغطاء في 
جو الصيف اللآهب» مع كتم شديد للأنفاس» بانتظار 
حركة الأب والامٌ والوشوشات التي تلي» والكلمات 
التى ستُقال؛ عند الولوجء أو قبلهء في هذا الجر 
يي الضاغط على الصدورء مع ارتفاع فتيل 
الأناء في الترقب الحادٌ للذين فاتهم زائر النوم» وسيطر 
عليهم القلق» كأنما هم على بساط ريح رهواء. 
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يتأرجحون في متاهة فضاء شاسع» فيه لذاذات معجوقة 
گل الوتاعر aE‏ 
لسماع حفیف الثياب عند الامٌء وهي تخلعها على كره أو 
رضی؛ لكنها تخلعها ليلة الخميسء وفيها الإنجاز 
الأكبر» عندما تنداح بقعة الدم على الشرشف الأبیضء 
و«الزغاريد فقد جن الإباء!» وارتاح الال الاين 
يسعدهم أن البكارة قد فضَّت أخيرًا ! 


هنا الأمر پختلفء لکن اللعبة ذاتها ! الإيلاج! متى أيّتها 
ومتی إليها الذي من فوق» تنھی الأمر وتسعل كعادتك بعد 
القذف؟ وإلام نرتهن للسمع المشرّع. وفية الأحاسيسن 
متضاربة» نين اء ونك بین عبات مسعوزة؛ وأخاي 
شديدةالإرهاق. توفت بدورها بدوران الماء فى 
الأصلاب الملتهبة» ثم الراحة بعد الاغتلام» مرّة ومرّة. . 
او رابت عذدیدہ سم الس و اعت ؟ 

قالت الأمّ بصوت فيه بخة الكره: 


- نمتم يا بنات؟ 


e 

_ قال الأب فطيم : 

ے ناموا وشبعوا (نوم»! 

لز عفاي اللعدة 0 

قاطعها: 

یا عاهرة.. قلت لك لا حس ولا حسیس. . ا 
فی نصف اللیل. . خائفة من أي شيء؟ من . 

ت اشوک الله وجهك. . الحمار معه مثلك! 

والحمارة معها مثلك یا عايبة. . طلعت روحي . . 

انتظر.. سامع أم أطرش!؟ اترکنی أبعد البنت 
الصغيرة عنى . . 


EE 


- انقطع من زمان. . انقطع يا بنت الكلب! 


- لا تكمّل وإلا رفستك برجلي. . فاهم؟ أنت» في 


هذه الشغلة على نار... نار تحرقك إن شاء الله. . لا 
ترفع صوتك. . الأولاد.. 

بے ات ل۵ك ESE‏ وال الصغيرة لا تفهم 
فى هده الاھرر يعد اعطق نراف 

عالكن العفو ےی تعفن وال اضاقت 
شتلك ات هر لا تشرس.عددنا تربك الات ای 


ے تحتك ! 

_ هذه فرص الا شعن 

ما و حدت غيرها.. على أيّ شىء اف هذه 
على كل حال. من شغل المرة لا الرجلی انس ا 
افتحی أكثر . . 


دای افا لهند ال رطرط تقو علی شيرفه كل 
الال متا للف 


جا ا الماك مطاف كن ي 
ا 


o 


_ اخحجل يا سافل.. أنا امرأة شریفة. . لا خائنة 
كلك خلضی۔۔ I E‏ 
E E‏ ھ0 E‏ 


وكانت البنت لورانس» تسمع ما يجري بشکل مبهم. 
تعض الگلات السررقةاساتھاء تين انفاسها كدر 
المستطاع» تتعذب» تحب أمّهاء تكره والدهاء تريده أن 
بموت» أن يكفت عن النوم مع أَمّھاء لا تعرف سبب هذه 
الشتائم البذيئة» المتبادلة» لا تعير اهتمامًا لضيق الغرفة 
لنوم أخيها أو أختيهاء تفضل النوم في السريرء إلى 
جانب أمّهاء وعندما تنتهي المعركة بين والدیھاء تضع 
بدها فی أسفل بطنهاء تحسٌء. على نحو ماء أن هذه 
لاہ فى آسل ان ھی الى کاو حرق تھا أمر 
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مم تر و و 
تساعدها على قول ما ترید لأمّهاء سائلة أو مستفسرةۃ 
فا افرص وان و عا ا كلها تال 
والدها «الليلة سأنام على السرير» وأَنْ هذا الدافع 
العدواني فيه رغبة» لذة» لا تريدها الأمّ» ويصرّ عليها 
الہ فلهاذا؟ نوها الفاكنة مها و كيف أن تیر ةة 
بينهما تصبح» في النهاية» مریحةء بدليل أنهما في 
الصباحء لا یشتم أحدهما الآخرء وأنهما يشربان القهوة 
ويدخنان» ولا يذكر أي منهما في التهارء ما كان يقوله 
للآخر في الليل!؟ 


إن الطفلة القى كافك الى چ و اتا 
ستحمل ذكرى هذا الذي كان يجري في مراهقتهاء 
وصباهاء ونضج أنوثتهاء وتجد أن العدوانیّةء مدفوعة 
اھر 5ا ھا كات هين أن توق دو برا نا 
هي. لورانس شعلول» من حقهاء وباندفاع ا أن 
توغل في طلب اللذاذات» مع رجل وآخر وآخرء بالزواج 
وغيره» وأنْ فجورها مبرّر تمامّاء لأنه حىّ مکتست؛ 
مثلما كان لوالدتها في صباهاء ولكل امرأة في هذا 
الصضباء: وات الاخعراق»: چن الذكز. وا للا ےم اخ ای ف 
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متعة الجسدہ وفيه التناسل. كقانون طبيعيّ» مادامت 
المرأة انتسلت من ضلع الرجلء بإرادة الباري سبحانه 
وتعالى». لتكون لعبة هذا الرجل؛ وشريكته في الكفاح 
على الأرض» بعد هبوط ادم وحوّاء من السماءء إثر 
دوق 'التفاحة: الآولى: 


لک الع عن م على الور ل على الا 
لا! على الأولاد؟ لا أيضًا! مشكلة فعلاً» فإذا قلنا الحقّ 
على اا اہ سی ال فان 07 ایرد 
سبب كل علَة هذا صحيح إلى حدّ ماء إلا أن الأصح 
قو ا لتے تون دن ابر نا ولا 
يكتوون بالحرٌ صيفاء إنهم يملكون المالء ومادام المال 
مور خد فالالتصان غل الق الع هو اليدشياض:». کا 
في الزمن الرديء» والبشر أردياء لسبب بسيط» كونهم 
ناج تاريخهم الاجتماعی؛ ومن النافل» المکروہ: 
الممجوج أن نعظهم» فقد بشموا من الوعظ؛ وما ننفك 
ننهال عليهم بالمواعظ» وسئموا من دعوتهم إلى التحلي 
بالصبرء حتى صاروا يلعنون أيّوب» الصابر الاکبر: 
واقعًا أن هارا والدين قتركوا الامتال: ووسوامينه 
أمثالهم الخبيئة» فبركواء أيضّاء الأساطيرء ودسّوا بينها 
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ابیاطی ہر ذات المحتزق:الشبار»:الميغلف بالكدب 
غوبلز! 


لکن البنت الصغيرة» التي لا تعرف الخير والشر بعد 
على شيء من الحيرة» لماذا يتعارك والداها على هذا 
النحو؟ الأم التي تنام هذه الطفلة إلى جانبهاء وأحيانا في 
حضنهاء لِم تفعل ذلك هذه الليلة؟ لكنّها أيقظتها عندما 
أرادت إبعادهاء. قال الا اتاق ال جي 
اسخطيع: .ا وتالت ا «إذاالع ا ع اها رقن 
استيقظت. . ابتعد أنت عنی. . اح يا سافل» يا كافرء 
انا شبه عارية» وبدل أن تمسّد فخدي تقرصه» كيف أفعل 
إذا رأت البنات جسمي والبقع الزرق عليه؟ بماذا أفسَر 
706001 سی اليا اف كيت تتقی ص جنات 
معی؟ الا غری الانوفال الامو أن سن .نا 
قحبة!؟ خدي إذا مني بعد اليوم!» «تهددنى !؟» «أنا لا 
او ایی !انيت رسکی ا 
زوجتك؟) «أفعل فيها ما أريد.. لا عيب في الحلال» 
سے ی ا ا 
المرأة أن تطيع زوجهاء أن تتعرّى تمامّاء بالشکل الذي 
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بريد وف الوقة الذى يرول وإلا لماذا عي زوحيه!؟ 
لماذا نلق هذا لهذا؟ وكيف كنتء في أوّل زواجناء 
خی اة وانت ی تت حير مهن اتی 
نعللبينها بنفسك» تتشهّين من النهار» وتصرين على فعلها 
ع کی التهار ااا وکتت لا ابعل عت أرفع 
رجليك وأعطيك حتى ترضي» حتى ترفعي يديك وتقولي 
بكفيء دون أن تهتمّي إذا تبلل الشرشف؛ء أو تبقع 
الفراشء أو سمع أهل الله كلهي إنَنا نفعل ما سمح الله 
به ما أجازه الشرعء ما فعلته حوّاء وادم قبلناء ما لذة 
التفاحة إذا حين وحين وحين.. فكيف تغيّر كل شيء 
الأن!؟» أجابت الأمَّ: لكان وکات و كان لکتتا الات 
كوا E‏ د عبار ارد شا تتقي 
اله فى الأولاد؟» قال الأب: «أنا أتقي الله أكثر منك. 
E‏ ولكن ماذا أفعل بنفسي؟ الفقرء يا حرمة. 
الفقرع لو كان لنا أكثر هن غرقة». كنت انام معثٹ گل 
ليلة» ننام في فراش اك فلن درون اجوہ ل تحاف 
أن يسمع الأولادء لأنهم في غرفتهم ونحن في غرفتناء 
وكان کل شيء على أحسن ما يكون» نتكلم بحريّة 
عوك عدا ل تی فرقتو فين ا0577 0370: یضر 
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و انگ ھا تی عاریة كما يوم زواجناء عاریة بجسمك 
الات امت ار وصضدز ك2 وعنقك.». وكل 
مفاتنك. . لکن ماذا نفعل؟ قولی : «ماذا نفعل؟) نجدف 
على الفقر!؟ الغنى من الله والفقر من اللہ والله بکل 
الام: «لولا الأولاديا فطيّم لولا الأولاد!» أجاب 
دة (دين الأولاد يا مردوش . . سا ذا ا الأولاد 
عقب. : أبعدت الہنت؟ ترخز حى عنها قليلا ... هي ساعة 
وتنقضی!) ردّت الام : «ساعة!؟ خمس دقائق! قل عشر 
دقائق . . قل ربع ساعة. . ألا يكفيك ربع ساعة؟» «بعد 
گل هذا الشم۳؟: بعد كن :هذا الو اتسلقها مسل دة 
وتسرعة البرق!؟ «الحق عليك:.. أذتى :وجعتنى من قدر 
ما وشیت فيهاء هى دیباجة؟) «الديباجة كانت مقصودة. 
حتی ینام الآولاد!» رلا تجعلني أكفر! الأولاد ما نامواء 
خدها E.‏ الاولادة المي اة خاصة. سمعوا كل 
تت ع مار الس اد حلا لق حرطلا لبشه 2 ف: | كدر 
نخلك گی لت اليا لذو اسيم و کھت متي 
اق قم لانضيات هن بعدها 0.5 1 كنت . 1 قرب 
أذنك. أقذف مرّة ومرّة قبل الوالدينء أنا والجارات 
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نتصارحء يقول بعضنا لبعض بصراحة.» قالت واحدة: 
كنت أضع طرف اللحاف في فمي وأنا أخلص» حتی لا 
اھ مر الى عذاللا یر وما مضي ر 
الو اول ا ایل ترقى وترطفی۔۔ اک تمك 
راتس ال EINE‏ نت لف الک ات 
حرام عليك» اشفق يا عديم الشفقة؛ فكر بالبنت 
الكبيرة» وحتی بأولادك الصغارء كان الأفضل أن تنام 
فی السرير» معي» كل يوم» حتى تضيع المي هل 
بت انی ومعناه» آم أذن من طين وأذن من عجین!؟) 
۵۶ ا ر2 اش ما ااعااف نر A‏ 
ان انام معك کل 7 خی لا تفعلها كل لملة!») «المربح 
معك لو نمت» الا أريد هذا المربح» لا أريده» قلت 
ا اهيز :اق کی مسا لیے كف لیے کت 
عن تعذيبي وتعذيب أولادي: إنهم» وحقٌ كل ملك. 
يسمعونناء اترك بزّى.. لا تضغط عليه بقوّة.. مادا 
تفعلإ ؟» «أفعل الذي يفعله الذكر مع اا ت 
حقی!) Cee‏ فون ضز هذه الظروف: غلا کون 
اغنباء وفى غرفة مستقلةء ماذا بك؟ 


اللات 


سا أريد والسلام! 

ے گر لا کو اگ تا 

الى جهنم انت ر ار لاد وَذَرََك كلها! 
واا 

افا 

- بعد كل الذي قلت. وبعد کل الذې حدث!؟ 
- نعم ! بعد کل الذي جری! 

ہے وها ذا. چ 

عا و 


وال الات عن السرير وهو يكظم غيظه! 


أنا لورانس شعلول التى» في زمن أسنان الحليب» 
نانيك گا لضع انا عونا تھا7 رات لأسنهاء 
وتلعن الفقر مثلهاء بغير إدراك تام له» وغير وعي بنتائجه 
كلها . قرأثُ في الكتب عن حال العشّاقين كما تغتي 
فيروزء واستوقفني ما قاله أبو ذرٌ الغفاري. عن الجوع 
وب نايك دنا اداه و اکر عت حين الشرابت 

صرفا أو ممزوجًاء قول عمر أبو ريشة «كومض الشوق 
وه و ون مفكرة» مله ته 
تق الیمشھور 371 يلام لے فى عار بات 
الراعی عدو الغنم» كل هذاء أو بعضه على الأقل» صار 
لی آو۔ على جد فهنمى؟ اة او قريبا من 
الوضوحء لکن علاقة الجنس بالفقر» في الغرفة 
الواحدة» بقی مستغلقا على و سے ےآ ا 
الات أن اھر کات ااختاض E RR‏ 
النعمة! طبعًا هما لم يقولا هذا تمامّاء توقّفا عنده فقطء 
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لكنهما لم یسبرا عوره. ولم يدركا أن جوع البطن أخفت 
وطأة من جوع الجسد» فهذاء حين يعوي. كذئب 
ساغب في متاهة الثلج. خليق بالخروج لاجله بحد 
السبك» “كننا غك العفارق + طيتب الله راف وطبة ان 
ولا ورام كن آذآ در الحنازى كان كمو تاهو الذنب 
ذنينا إذا لم ندرك شموليته. فكلامه عن الجائع الذي 
يخرج بالسيف على من جوّعه. لم يكن محصورًا أو 
مقصورًا على البطنء إنما تجاوزه إلى ما هو في أسفل 
اط قن لا سے و الاک یت O SOE‏ 
أي أتباع الديانة الكونفوشيّة» یرون إلى الرهبنة على أنه 
تضحية من نوع آخرء آرقی؛ أسمىء أوفر إنسانیّة 
فنذروا الرهبنة لإمتاع الذين تحول عاهاتهم البدنيّة بينهم 
وبين المتعة الجنسیّةء وهذا ما نعبّر عنه اليوم بحكاية 
الشحاد الذي لا يطلب رغيفا بل قبلة: «دخيل اللّه) من 
الجميلة التي فتحت له الباب وناولته كسرة خبز. 


رجال القانون يعتمدون الفذلكة توطئة لما يريدون 

قوله. ويبدأون هذه العادة. موجبة أم نافلة. قد 

استهوتني . فأمعنت في قول سک ون أ أهجم على 

موضوعي فأنكحه مباشرة. . . نعم أنكحه. لن النكاح 
7 


أ 1 ¢ ه :۰ کے : کال شون 
کر چا دخول. والدخول في لموضوع ہے ۔ یک 


۵ والزمخشري» بشبہش المولى طوبتهء أجاز لنا هذا 
المنفسخ في تشقيق الكلمات المترادفةء لا المتقاطعة كما 
NE EN‏ 


ان ا الاداب لا تخرج اناع والاً لكات نيان 
بأحاة الهواء هؤلاء» ولکننی كخريجة فا الكا. أرقت 
فی اثبات جدارتی الأدبيّة» وسعة اطلاعي على ما ارق 
:اننم ومن :اللي ست NN‏ 
فى عبدو كانت في النباهة أوفر حظا من الروائي نجيب 
جن قبل فوزه بجائزة نوبل» أو بعدهاء لا أدري. 
فاه قشت سيارتها الفارهة قصاده وهو يمشي لی کورئشن 
اليل ا EE E ESN‏ اسيداد 
سب ناذا ي بك الأدب» وما صنع بي سوء الأدب» 
أ «قلة الأدب» إذا أردنا الدقة في نقل المأثور من 
الحلام! 


البلوغء بقلّة الأدب هذهء كونها هوايتي المفضّلة. 
ہو معبدر دروي ا تاس ومثار رغباتى الجنسية الائمة. 
عالائم. هناء هو الائم وألتذ كثيرًا بتسمية الاشیاء 


5 








بای اتک لذن النواسي العظيم قال: «وداوني بالتي 
كانت هي الداء» وداء الجنس دائي» ورثته عن أبویٗ فی 
ال ار تر ال ات ام تنا الا 
كلهاء وأنا الطفلة لِصق خاصرة أمّی التي لا يعرف 
والدي كيف یتسٹر وهو یرکبھاء لأنه على شك دیکارتی 
في أن الاولاد نامواء وشكّه في محله تماما 2 
الأولادء وأنا منھمء لم يناموا بعد والأمّ تحته تتعذّب»ء 
وأنا لصق خاصرتها أتعذب» وأخي وأختي يتعذبون. 
والسبب معروف» نسبته إلى الإملاق» أو الإدقاع. أو 
العرت اوها :تحت .من هذه الح ادات ال اتحفناء 
وأوصاناء وحضنا على الولوع بها علامتنا بديع الزمان 
الهمذاني ! 

كنت صغيرة بعد. في الثانية عشرة من عمري» عندما 
تكسّبت. بتلك النقطة في أسفل بطني» رغيف الإثم الذي 
أتاح لي» في مقبل الایّامء دخول كليّة الآداب» والتدرّج 
بعد ذلك في طلب المعرفة خی ضعت كاقة معروفة» 
مشهورة» أتصيّد رسائل الرجال إليّ: وأنشرها إثارة 
للفضائحء نكاية بالفضيلة وأربابها من كل الأصناف . 


3 


انات الات اور اه :فى طول هذا الو 
ااعربي وعرضه» فلورانس شعلول هي كل هؤلاء 
الحاتبات: وهي فوق ذلك أو تحتهء لا فرق» ليست 
سای کات ھا ال عااو اتکس کات انام آر 
المقولبات قولبة» أو المهندمات قامة فارعة» منحة من 
تاداس ابح اىه واه أن د 
الا فى اعا غ ره الأسماءة 
تجتبا للقيل والقالء محتفظة باسم الكاتبة العربیّة التي 
أاحت» وأجل. وأقذر مرمیتھا لا لشيء سوی ا 
ذات عام. تی مثت غت إلى برسالة معدودة الكلمات. 
CSS EG‏ عدن نيدا 
الک تعن لمق ان ھ2ا الازل الما نون ضر الکلام 
ما قل ودل١ء‏ وسبب الإعجاب بهذه الكاتبة الرائعة» أنها 
نختب بإخلاص لمهنة الحرف» وتتأنئق في ديباجتها 
طبعاء. وتجيد عذة لغات» لكنها لم تذكرء ف امايق 
مقالاتهاء أنها تجيد غير اللغة العربيّة» وهذا تواضع 
ده جنا وعندنا» هده الا با تقد قياس » قف 
اعلان مأجورء وأجر الإعلان غالٍ في هذا الزمن» شكر 
أحدهم الذين عالجوه من مرض أَلَمّ به» ونقش الإعلان 
هذه الكلمة الأثيرة لديه: «الروائي فلان يشكر. . إلخ) 
۳ 


مور 


ونع قن القراع أنه رات أو أنه يطمح ا یکون اتا 
ان للفيفة الوالة على NS‏ بو المسكور 
نا وا لگ هنا لزوم ما ألا يلزم. رعم نيت 
فلس فم المعرةء واللزوم ھو وصع حرف () امام 
ایلاماء سی انات الحروف الأجنبيّة تحت الاسم 
الكريم» کی یعرف القرای ويهتمواء ویراسلوا صا حتب 
الاسم عبر موفعه فلي الانفرتت» أو الت اخعصنازا 
وإيجارًا . 


قالت اة قروز هرا 5 النجوم. حسب 
اتھے اکر دع غنّتء وهو الاأصخ : اكتبنا 
وما کتبناء ويا خسارة ما كتبناء کتبنا مية مكتوب» ولهلق 
ما جاوبنا» ويبدو أن بعض الرجال: ومن كل الأصناف 
نالاشکال E E O NET‏ 
OB Oa wd‏ 
يفطنواء وسوء الظن من حسن الفطن» أن هذه الرسائل 
ستنسر » 1 بدقة 1 فلم تتم في كذا من أعوام 
المجرة. فتكون الفضسحة دا جلا جل . 
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قال كاتب فرنسي: «لو أفصحنا عن عشر أعشار ما 
دور فى أذهان الناس» لأثرنا فضائح لا نهاية لها 
٭لورانس شعلول على خلاف مع رأي هذا الكاتب 
الغرنسى» كونها ضحية الغرفة الفقيرة التي كانت تؤوي 
23 فوالدها ذکر؛ وأمّها أنثى» وهما في نضح 
العمرء ولاب للذكر أن يقضي وطره مع أنثاه» حتی لو 
سمع أولاده ما يدور بين أمَهم وأبيهم من كلام قبل 
الولوج وبعدہء وخلال الرّفث الذي لا بذ منه في إنجاز 
العينلتة | سس تاس ےی تلق علال اہی الشر 
للغرائز الطفلية» بقدر گے مما يثيره الكلام بصوت 


4 


یراس شارت الین هي أناء كانت الضحيّة بامتياز . 
هار بان «واجباتهما الزوجيّة» فی الأسبوع مرّة أو مرتين. 
کانا وكا اخ اعت معرفه لهماء ولو TENE‏ 
با الطمُولة وت هاا فى الإصغاء والسمع. وما 
۳۳ من اهتياج و الغرائز الجنسية لدى الصغار» 
ناشن اهت وعقّدہ میں نموسھم . 1 العمر اف الجھل 
اه نتحدّس العائلة الواحدة فى غرفة واحدة أفة» والسمع 

9 


آفة الآفات. وممارسة الجنس؛ المشروعة تمامًا بين 
الزوجين» غير مشروعة وبإطلاق في نفوس الأبناء» غير 
أن اور سے کلت ی الشروظ الات 
تفرض نفسهاء في النکاح وفی نداء الجسد إلى الجسده 
وفي التهيئة التي تسبق الإيلاج» سواء في القبل» أو فى 
رضشاع التهقدية» أو عض الكعفية: أو الاجا 5 
الذواعيق»- او الات بی فلم أو الصرخات الم 
من 0ا وو الاتوفاع المحدوة عا 
وأسفل» حين العسيلة تندفع من الظھرین: ويبدأ الخوار. 
من فرط ارتواءء بين المتراكبين! 


أه! نعم آهى ٹپ اکس سو ل ا ی على مدى 
طفولتها المبكرة» جحيم هذه الكوميديا السوداء. كانت 
فى الشھور الاولى كازعهة ,. کرھت اياھا نه كان معتدی 
على ااب كان اعد امهو الور او ا 
0 عدوانية شئنا ام اوہ و سيل الردوي علي 
العواطف٠‏ والعواطف لابدً أن تنتقم لنفسهاء آجلاً أم 


۲٦ 


7 ماكب ! الردن اتی‎ a, 
E بحب ل اھ | دياع 70ے فان‎ 
اا ماک وال كنا تهون و‎ 
ال من الفاسد الذي ذراريه فاسدون كلهم. والمضحك‎ 
فی الأمر أن هؤلاء الفاسدين» يزعمون أنهم سيكافحون‎ 
ےی فهل سمعتمء رعاكم الله أن فاسدًا يكافح‎ 
نفسه!؟ قد يتنظع» وهذه كلمة لا أرتاح العا سب‎ 
أن أحد الكتبة يستعملها کثیراء قد یتنظع أحدهم فيدعي‎ 
أن الفاسد يكافح نفسه بالتوبة عن الفساد! وهذا تبرير غير‎ 
سر إطلاقاء حتى في هذه العقود التي أصبح التبرير فيها‎ 
ای وت كما النفاق إلى رواج» وصنوہ التبصيص»‎ 
«التدليس» والتمليس» وحشو الكيس من کیس؛ كيس‎ 
الغانم من المغنوم. وکس المبشوم و المشؤوم. وکن‎ 
الراكب من الراجل» وكيس المقعدين من الحصيرء‎ 
. . دس البصير من الضريرء إلخ إلخ.‎ ٠ 


اا الوالعلييق و في هذا ظا نه 
دبا وله ضرورة وأحكام» والمعذرة من المقشرة» وما 
شعله بأهل الوری؛ فصاحبة هذه القصّة عاهرة 
+ سعوبولیتیّة والكوسموبوليتيّة كلمة جذورها لاتينية. 


۲۷ 


وتعني اللاانتماءء ومادمت غير منتمية فإنني غير معنيّة بما 
اتفق عليه كتاب القصص من أحكام القصّء. لذلك 
ديباجتي صريحة» مريحة. لا لوم عليها ولا تثريب. 
تكون. حيناء بصيغة الراوي» وتکونء أحیاناء بصيغة 
ا أو الشاهد المحايد على ما يشطح 
به القلم» وبعض الأقلام. في هذه الایّامء مدجنة» أو 
م أو سمطلت وهي ای بعض الأقلام. قك أدارت 
ظهرها لصاحب كتاب «النفط مستعبد الشعوس» فقد قال 
لا فض فوه: 
اقلمي لا تكن كالعاهرات للذي عندہ الفلوس تؤاتي!) 
وهذه نصيحة؛» والنصيحة كانت بجمل فصارت 
بعداوة» وعلى كل حال فإِن الجائع. في وقتنا الراهن. 
لا يقوى على تنفيذ مقولة أبي ذرّ الغفاري. وله في ذلك 
أعذار. تتناقلها الأخبار» في العديد من الأمصار. 


فإذا عدت؛ والعود اما فان فصتي › ات روانش 
شعلول» تبدأ بواقعة طريفة» وطرافتها مستمدّة من 
عرابتها» وفد قالوا» فَلْحِمات رس صدفه خير من ميعاد. 
وهذه الصدفة قادتني» بعد خروجي من بيت أبي في طلب 
الرغیفء إلى سيّدة غنيّة» غنيّة جدّاء وشادة جدَّاء ولم 


۲۸ 


اذى ع کے علطمو کی ابی کر 6 أعرف معنن الود لا في 
امھ للا لرحاف رفا هه اماد انم 
هي الشارع وت كه ضاریتہ صضرضت طلی أن اتل 
مھ متاك lg‏ لا رمغلك اتاپ اراس 
تفہ کنا الباذخ حتی ابتسم لئ الحظ ابتسم؟ نعم! 
راک كي 
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كيف هذه تحتاج إلى شرح طويل» فيه العجب» ومع 
العجب لابد من التأني» منتفعة من بعض ملاحظات 
کتاب القصص والروایاتء وهذه الملاحظات تستدعي» 
في القصّء ألا أسرع في حرق المواقف. فالموقف. 
گیا ۔آفادتتی إحدى الدراسات» وفي أيّ موضوع. لا 
ينبغي أن نسرع فيه» كما نسرع ونحن نركب درّاجة 
سوانة لا RE‏ كما تفياق جا سدل جال 
ساا للف شريو انا ا لکنا ووو انتودق الف 
الذي لا يعطي کل مشهد حمقّهء كأن یقول دخل بطل 
الرواية الصالونء خرج منه إلى الشرفة» غادر الشرفة إلى 
الغرف الداخلية» خرج منها إلى الشارع. وجد نفسهء 
بعد فلیلء فى أحد المقاهى» غادر المقهى إلى كباريه. 
برقا حك اھ E‏ اب تا 
معهاء وفي اليوم التالي افترقاء أو تصادقاء أو قرّرا 
الزواج فدات کیا إلى الا 

۱ 


لا تعجبني مثل هذه اللهوجة في أي قصّة أو رواية. 
القصّ يحتاج إلى التأمّل» إلى الفهم» إلى إعطاء المشهد 
ما ينبغي من إشباع٠‏ إلى الإقلاع عن السرد المتعجل› 
شاق و اش الہ اعم 


اقرت هذا في حدود رأيي. ورأيي ام اهيدا 
غيري» فالخطاً وارد دائمّاء والأخطاءء فى هذه الحياة. 
EE Seg LES‏ فى ددا 
E E E Nl‏ 
أخطأت أناء ولكم دفعت ثمن أخطائي» مادامت 
الأخطاء لے ا اا رالتو كان وا جد 
فالا بائعة جسد» والمشترون هم الرجال: والروايات 
التي تتخذ من الجسد موضوعًا رائجة؛ ورائجة أكثر إذا 
كان هناك كلام مباح» كأن تسمّي الكاتبة أعضاء 
جسدهاء أو جسد من يشتهيها بأسمائهاء تعجّلاً للشهرة. 
زاض الا فى إثاوة اق الہ له لا صا سیت 
الحرمانء فيكون الكلام على اللحس والمص والرضاع. 
فن:الاعقياء :العامة وغل ا 


أكونهاء وقد لا أريد أن أكونهاء لذلك أترك الکلام على 


1 





ال .ا وذاكرة سرت E‏ الحساہ إلى المتبات 
اا امات المستعجلات الشهرة» مكتفية بسرد قصتي 
هلى مود وبنوع ز تی التعابير کي تؤاتي» ومن 
المعو ا تال لیو معاد للم تی 
مدرده أن عذابي» أو بعضه»ء ناجم عن عقدة تعذيب 
ا 
قولانی هذه خرّيجة کلَيَّة الآداب» وقد داعب خيالي 


1 ار بس DE‏ الاخ أن الجاول الأدب» زی 


الھک N‏ میا 00 کا الاب کيا ثالك 
احای المدرسات فيهاء لا تخرج اقياء ان اا 
پبف رم او کات اب هذا الصلف معندة 
انی عن الصل قتي ک2 القات+ نوع ت ي 
مللابها. عدد يتجاوز عشرات الالاف؛ وقد قال لی مدير 
اہج في نوع من فن 0 «كل فيز لا الطلاب 
س ون بعد تخرّجھم؛ إلى صفوف العاطلين عن 
الع" والحمد لله أنني لست منهم» لاننی اشتغلت على 
حسایی؛ وتجارة الجسد أقدم تجارة في هذا الكون 


اھ 


ال ان نجارتی: وبالجسد طبعاء کاٹ رابحه جلا 
A‏ 


E‏ ارضاء لی زرالقانی ارضاھ غلم 
المرأة الغنيّة التي التقطتني من الشارع» كيف؟ وفي 
الجواب تمهّلواء نعم! تمهّلوا! لا تضطروني إلى ركوب 
درّاجة هوائيّة كما يفعل غيري» فشرح المواقف بالتأني 
يكون» والموقف الذي آنا فيه يحتاج إلى مضاعفة 
الا كوني. الآنء عاهرة ناد تخرجت من مدرسة 
تی أو سيدتي ال اتا یت سے سان او 
إحدى هواياتي» منذ كنت طفلةء أنام لصق خاصرة أَمَي 
یٹنا اہی يركيهاء وها يظنان اتی ثائمة» وأحواتى 
وأخي مثلي» في الغرفة الوحيدة الفقيرة التي انحشرت 
فيها عائلتي . 


أعود» بعد هذه الاستطرادات المملةء أو خفيفة الدم. 
لا أدري» إلى رواية حكايتى الطريفة والمؤلمة معًاء 
فالطرافة في موضوعھاء والألم لأنها بنت فقرء أو 
إملای؛ أو سعب ؛ او إدفاع و ھی کو لوال كريات 
سایق الیم انا گیا کا فى اڈ اجار ا ال 
سے لیا إلى اگ تہ عیب س گر ھی اعت 
ومغ التي الط من الشاوة کر احا ولا 
إلى زحلة بل إلى نینوی ومنها إلى الشعریء وهي مکان 


¢ 


فا أو مسقط رأسها كما يقولون» واسم معلمتي 
الست بدورا وهي غير الست بدور التي جوا سبع 
بحور' لان هذه خرافةء وحكايتي حقيقيّة» وقد كانت 
هله السعلية» سی ف الات علی كرا جات 
7 -, ا ات 
الشكيمة» مسترجلة والعياذ بالله» لكنها غنيّة» والغنى 
ستار العيوب» ولم يكن في الست بدور من عیب سوى 
انها کہ الا وت الکر اف ت اکر ته کت 
كاعبّاء على دراية بالجنس في أصوله لا فی شذوذه. 
لهذا كانت تضحك من جهلي في علم اللذاذات» لأثني 
أنثى» والذي «تمرّس في اللذات وهو فتى» ذكرء وللذكر 
كل ريات ھا ہا الاق رس :لو كانت 
كاعبًا مثلى ٠‏ لها «خلسة المختلس» فقط لا غير . 


المهمّ. وهناك الأهم الذي سيأتي في سياقه» المهم 

أن السيّدة بدور لم تأخذني إلى الحمّام الفاخر فی قصرها 

العامرء بل أجلستني قربها على كنبة» أو مقعد من عهد 

لويس الرابع عشرء وسألتني عن حالي» وعن مالي. 

وعن أهلي» وسهلي» وما إذا كنت جبليّة» أو وعريّة 

وعن أبوي وإخوتي. ودراساتي ومؤهلاتي» لكنها لم 
550 


شال سا ا كفم ياتا ام تن و)رحت لی معني 
الثيّب التي هي فقدان البكارة» فأجبتها أَنّنی باكر» وأن 
ال ریس ا ا ضرق ای دفشكيثت ليل 090 
واطلييك مني ان اَی اا اتی أنهض. 
أقرفص» أميل بجذعي إلى يمين» إلى یسارء أقترب» 
أبتعد» أقبّلها في جبينهاء وجنتيهاء ذقنهاء فمهاء أمشى› 
أركضء أهرول. أنحني ال امام ال رة اهعد 
فرح إلى الطابق الأعلىء انول الى الطايق الأسفل» 
أفعل 22 هر اهمه کے قرب متا أرفع ذراعي. 
أنزلهماء أقوم بذلك عن بعد عن قرب. أتعب» أتعرّق. 
تتشمّم عرقي» تدس أنفها بخفةء رشاقة» مؤانسة» في 
ظهري» صدري؛ بين نهدي. تحت إبطئء وبعد هذا 
النوع من الاختبار الذي لم أكن أعرف له سببّا في ذلك 
اله ارات أن تسمع مني كلمةء أو أغنيةء أو 
مار عالمتن فلت ا ن "انه ات O‏ 
أقوم بكل ما تطلب. دون إدراك تام للغاية من كل هذا 
الاختبار» سوى الحدس بأنها تريد أن تتخذني ابنة لهاء 
وهذا ما جعلني مسرورة لأنني سأعيش معهاء وفي 
غا کر ئی الس اللي سولق لاعتاو كت 
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. 1ه هذا القصر الصغيرة» دون أن أغفل» لحظة واحدة. 
ای سی ا ا تھے ي 
ال القی کلمث به دل ر وه يعض 
ال وپالشنگر ندوم النعم! 


اواس شعلول رة الن خد ماع مهام لحرت 
أيضا جسدهاء تحب هذا الجسد» تعشقه» بغير وعي 
تام ریرعی o‏ مت رتا رین N‏ 
سين a‏ لابا آ7 نايا جالشکل 
الأفضلء الأمثل» وتوظفها بشکل عقلانی في خدمة 
نادمه سر لاقي I‏ بده ةمه اد 
الارتواء الذي وحده يرضي الحواس. لصبية طموح؛ 
مجہولة بالمشاعر» معجوقة بالأحاسيس. لا فرق بين 
الفضيل أو الخسيس منهاء مادام الجنس» في الغاية 
الغخصوی؛ هو التجارة الرابحة في سوق العرض 
وال و قل متا رسك نزو س اوا جا زة تارات 
وحنكة؛ وتعلمت من خلال ممارستها بعض ما ينفع. 
وبعض ما يضرّء وتجنبت» قدر المستطاع» الخسارة. 
عادر دة منذ مراهقتهاء أن في التجارة» بكل أنواعهاء 
لابا من الخسارة والربح» فدون خسارة لا يكون ربحء 

۴۲۷ 


كما دون فوت لا تكون ياه على نحو ما وعته من 
نے رکات اتا کی ناوات 


اشلق الإنسان ليتعلّم» هذه إحدى محفوظات لورانس 
من الإعدادي. وفي الإعدادي. والثانوي؛ وحتى 
الجامعي بعد ذلك» لم يكن هناك أيّ درس حول الجنس 
وممارساته» وحتى أعضاء الجسم ووظائفهاء كان يشار 
إليها بالإيماءء بالتوریةء أو بالتعمية» فطالبات الصفٌ. 
وقد بلغن أو قاربن البلوغء ممنوع عليهنَ سماع أكثر من 
ذلك» رفضًا للعيب» أو تجنبًا له» مع أن هذا العيب 
مرسوم» بشكله المستتر» على باب قاعات الدرس 
رک اندها ور ا وک او اگترمتر متا بت 
من وراء ظهر المدرّسة تغامرًا مؤذاه: نعرف» ونعرف. 
ورف 


انالوراشی شعلول»: ال ت جت من هلاوسة والتھا 

فى الجنس وکیفیّة ممارسته» وطبّقته بأشكاله التراتبية. 

على نفسها أوَّلاًء ومع غيرها ثانیّاء سواء في السرّ أو 

العلن. فإنها کانت تفھم توریات الد مه و تضحك »2 فی 

سرّها من كل هذا التکٹم الذي ينتج عكسه. أي إيقاظ 
۳۸ 


ات من أدنى إلى أعلىء دافعة الطالبات. او 
يهف مونء ا العيث امام عل حو عير صحي › 
غ لف“ اه تکایف ل فرق . 









| التي يدوو معام الثريّة جداء كانت متزوّجة وغیر 
# مدر حة. فالزوج الذي يأتي إلى البيت» في فترات 
انت كان يقبض جعالته ويمضي. ولم أعرف اسنتة 
ال بعد وقت طويل» عندما قالت له: «اسمع يا وسوّف». 
۷ ای قبل اك تتَلفن» حسب الاتفاق بيننا!» رای 
الزرت آلآ أتدتحل في الأمور التي لا تعنيني» لم اد 
١ ُ!‏ شن ا ےت وماذا يعمل. وكيف يعمل» أو أين یقیم؛ 
۴ وهل ہر ٦‏ الر جو لة أو غتين» أو مخصضي+ أو 
شاهل. أو متغافل» اعت اد زوجته بدور اد 
بر وف الرجال» وتأنس بالنساءء وبالفتیات الكواعب من 
ھن وليس حرج اف یٹ او سارہ وان الک سس 
معابل الالء مجز لهء ومريح لزوجته! 


إن بيع اس وت في كل أشكاله. تجارة قديمة قدم 
الماريت . والأئٹی التي تبيع جسدھا الاه ار 
اا ومسألة التمرّس باللَّدّة يمكن الحصول عليها بأكثر 
ى سط واحد» على شرط أن يكون هناك تسلیم؛ 


۳۹ 


اصطبارء سبر للأمور أعمق فأعمق» مرة بعد مرّةء ويومًا 
بعد يوم و کسی علی سرا وانتفاع متبادل. 
ترجمته إرضاء واسترضاء» عطاء مقابل أخذ. صبر في 
البدء» كره أيضّاء رفضء إصرار على الرفض» يليه. 
مقابل المال. قبول مقترء قطرة إثر قطرة» جارحة بعد 
جا + الس اتی ذا للنس غير ا الله رد 
الرأسء بعدھا من الخد بعدھا مت ثم من الم 
فالعنقء فالصدرهء فالنھد نزولاء صعودّاء يلي ذلك 
الشعور بالدفءء بالحرارة» بالسعير» الاسترخاء مقرون 
الا ی ی یا کے ارم 
تخفيفهاء تقبل الشيء على مضف: التزحزح» التقلب. 
الدفع إلى الوراء محاولة الهرب. التظاهر بالهرب ولا 
ریو اک الساروسين. الال رت اا فت 
احتجاجًّاء الصراخ؛ آہ! أه! آه! ما هذا؟ كيف مذا؟ 
لماذا هذا؟ ماذا یجری؟ الرحمة! الرحمة؛ أكاد أموت. 
لا أموت: الاحتضان؛ الاختواء» الترکیز رجاء» تقبّل 
الرجاءء هذه المرّة فقطء هذه المرّة فقط.. تنتهي 
المرة.. بكاءء تظاهر بالبكاء» التلاشی . . الهمود. 
البقاء فی حالة همود.. في حالة الافتراع. . فی رفض 
اس من ف کس سی کا انوت مین 
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E |‏ دل دلال امرأة ای یھنا ابي اف 
محاولات إرضاء. . فا ا وڈ 7 وعود ھان 
ستاھتنے تتت اعت ا مقافي اھ 0ا17 لی 
فقط وبعد؟ شاك مرة رین ثم أخرى. ثم ثالئة 
ورابعة.. نے او ھا البسيكة بدور 
ران شعلولء واا لورانسنء اجر زیت رحس 
لكتّنى أفهم جیِدًا في هذه الأمور. والفضل فى هذا الفهم 
يعود إلى والدیٗء يوم كان أبي يفترع أَمّي وأنا صغيرة. 
كيت تل هده الى عند خاصر تھا سا ما وبلطف 
ور سر ظنّت أثنى نائمةء ولم اکن نائمة بل 
ناويني شعوران: كرة ره ومع الأيام: 
پ ےی 0ھ" كلا هما وھ لت ةا اللدة 
الهامّة» النقطة التي في أسفل البطنء والمداعبة اللاواعية 
ولكن المریحةء يعقبها النوم الهانئ» مع نوع من الترقب 
قول الوالد: «اليوم سأنام على السرير» فأفهم أناء ويفهم 
الأخوة: كل على طريقته؛ أن شيئًا سيدخل في شيء 
وال معركة الوشوشة» والغمغمة. والجمجمة. والسياضة 
5١‏ 


ای ستدور بين الو الات قبل الھز والرز» 
ے ھ يي مت لد تح 


كتلة الزمن السائلة لھا قانونها الخاصٌء ولم نكن» فی 
الغرفة الوحيدة الفقيرة» نعرف ساعات الزمنء فالتقویم 
الوحيد لدينا هو الأصباح والأمساءء يطلع الضوء فنعرف 
انه الصباح» وتهبط الظلمة فنعرف أنه الليل» وكان 
الصباح يبشرنا بالنهار» وفيه السعي وراء اللقمةء والظلمة 
ا ل ی د 
«قزازته» تطق کیدال مسھر لی و ےت وکات هده 
الحال إلى ترجيح غالبا . 


ماذا تفعل خرّيجة هذه المدرسة المفروضة عليها 
بحكم القدر؟ إن بعض الأسئلة الغبیّة لا تعطي أجوبة غبيّة 
الو ڈالکائن ای علق اسب رما الگا 
هو الأنبه بين الکائناتء لذلك هو الأجدر بالتعلم بينهاء 
وعلى U‏ معن أن كك دين لانو نه ان 
القدر لا يقاوم» ومن العبث أن نحاول ذلك» وكل ما 
نستطيعه هو التماس اللطف بهء وهذا ما تحقّق لی 

۲ 


عنتما بای الع عن ات اکتر تو تی را76 بت 
0 وما تبقى هو الانتفاع ہما وهبني الله تعالى من 
ا الذکاء في جعل هذه السيدة أسيرة 
غا ےا حر ھت الوصال 
سی راء گت تحنها راتا اسلتی غلی طیری أو 
جعلها تنعم بلذة الردفين والظهر وهي فوقيء ثم الرفتٌ» 
ای المحشاء» فى الكلام»:ونصوت غال» والعفن 
الموجع استثارة للغلمةء وإذكاء للرعشة الأخيرة التي 
تنحل معها الأوصال في المرأة والرجل على السواء . 


تقابل اروا هاا وة ام ای كت اسعی 
سب اا لاه وا تحط ا سعيت إلن کت 
أثمن الحلي وآفخر الثياب» ولمًّا اكتفيت منهماء انقشع 
أفق حياتي أمامي فأزمعت على تحقيق ما فاتني بسبب 
فقري» وهو إكمال دراستي في إحدى الجامعات. وفي 
7 0000 
تكون الدراسة على حساب اللذة» أي أن أقوم بواجبي 
فى الو و که بعرم لا يلين ان آئی او 
ولتق عق ورای اا بدنها يكنا 


الخياة راع بوكلا سو اة فى الف على منت 
E‏ 


وکانت الدراسة» صذقونیء هي المتعة الصغرى. واللذة 
الشاذة هي المتعة الكبرى» والتي كانت تنام تحت 
صارت مع الأعوام تنام فوقء صرت مثل حبّة العدس. 
لا يعرف لي وجه من قفاء ودزبت سیّدتی بدور على 
شذوذي الذي أصبح أمضى من شذوذهاء وفنوني في 
ذلك تفوق جميع الغناد انيد مايا ولم تعد لي رغبة في 
الرجال» ولماذا الرجال؟ لماذا وأنا أكره والدي الذي 
كان يحسبني نائمة وهو فوق أَمّي! ولماذا لا أحبّ أمَي 
وهي التي كانت تتألم وأبي فوقها؟ 


0ق سی ی من الل يزعي أن 
الانتقام لیس له لذة الین EE‏ ومن يكابر في أن 
الجنس مصدره الجسدء وأن الجسد هو الأصل» وكل ما 
تھی من لذاداك رو الذاه وراس الول ارا 
شاذة» شاذة على سن الرمحء وشذوذي لا یضر أحدًا 
لذلك لا حقٌّ لأحد في مساءلتي عنهء ومع أن الظلم لا 
رفع إلا بقانون» فإن لذاذات الجسد لا تقع تحت طائلة 
العقاب لأيّ قانونء في أي مكان من كرتنا الأرضية. 

إنكمء وأعرف هذا عن يقينء > تريدون سماع بقية 


حکایتی الا أن زميلاً لي في كلَيّة الحقوق أوضح لي 
٤‏ 


حقيقة معيشة فى هذا الزمن» ومفادھا التعددية في 
الأصواتء التعدديّة في الصفات› ای انی 
اي ىر بات التعددية فى التسناساك»: او التعددية 
الات كما يقولون» لذلك» وأخذا بمبدأ التعدديّة 
هذاء أتوقف عن إتمام ما بدأت به» مفسحة فی المجال 
له كي يقول ما عنده. على أن تكون لي وله» عودة إلى 
هذا الموضوع في رواية قادمة. 


کات 







ٍ هل تعرفون من هو أيّوب القرن الواحد والعشرین؟ 
انهه وبغير إيضاحات نافلةء كاتب هذه السطورء وهذا 
ا وقع عليه اختيار لورانس شعلول» في 
ا 57 ساب حاط کی 2 راھیےہ لت 
ام ù‏ م 5 انا دا ا إلى 7 متداولةف مفادها 
٠١‏ ان سان الذکاءء حاد الرؤية» نافد الج 8 نو من 
5 اشاء وأرفع من أشاء» وتاريخي اها غا أن ذلك 

كذلك. بصرف النظر عن كل الاعتبارات الآخری؛ ومع 
الحهلة فی الإيضاح دون الإفصاح. تجنبًا للفضائح التي 
هذا زمنها بامتياز» وكيلا تتأذى فلانة في خليجنا العربي» 
نلا لها تاتون النشن». فى «ضميرية البارز والمست . 

E‏ كل ها E‏ عنى افتراء محض » ومقولة ذكاني 
الخاد كذبة بلقاء 6 فی مقبل الایّام والحديث 


۷ 


عن رؤيتي الصائبة حديث خرافة» ونزاهتي مشكوك فيهاء 
واختيار لورانس شعلول في غير محله» فأنا متذوّق لا 
اق وذ ارت نهد میرحت کل ماف 
هذه الحياة لا يتعدى نغمًا في طنبور الكلام» ولیس لي. 
من نعمة الحول والطول. سوى السترة» وغير صحيح 
کی ایس اكع ا حمطا ل ا ا 
رت اذا او سطلطت اعغتت وكل ما في الأمر أ نني 
محظوظء وحظي هو الذي سيّرني في طريق الجلجلة. 
وك ای ها ناو ان" حمل علي على گنی 
وللنكاية» قولة دعبل الخراعيء إِنّي لم أجد من یصلبني 
عليه فأستريح وأريح معًا 


لقد فگرت طويلاً في اقتراح لورانس شعلول» وقلبت 
الأمر على وجوهه الاربعةء بسبب من أنني أقلعت عن 
ا 00اس فی تهيرة ارا e‏ أو ظالمة 
زضرت اك فى ٠‏ موقت قاسم اميق من امراف 
هذه التي رفع لواء نصرتها بشكل طائش . مندفعا بحماسة 
اترچل الذي يريك انات ان قاض مادام احا الا قدا 
کت أن أفقين الرجال هم الذين تقون إلى جات 
المرأة» متناسيًا النقصان فی التمام» أو جاھلا أن ابن 


۸ 


الخطيب الأندلسي قال فی كتابه «نفح الطيب» «لكل شيء 
إذا ما تم نقصان» أو أن التمام قد لا يدرك لأسباب 
عديدة» رغم أن المتنبّى العظيم قال: «ولم أرَ في الناس 
دونه علّة» وهذه العلة هي الأساس «فالظلم من شيم 
النفوس : فإن تجد ذا عفّة فلعلة لا يظلم» والعلة هنا هي 
القانون الذي افترض الشارع آن الناس سواسية أمامه. 
وهذا الافتراض كان فى غير محلهء لأن القوانين» كل 
القوانين» ورغم سقراطء تسنّ لمصلحة الحكام ضد 
سخ الس تاظلاق لعو لا طائل م او ائیب هفالشعيت 
مضلل» وبسبب هذا التضليل فإنه عرضة لعیوب کثیرۃء 
والحبّء عادة» أعمى» فما نفع حبٌ الشعب إذا كان 
ثمنه عدم تنبيهه إلى أخطاته؟ ما نفع حبّ الشعب إذا لم 
الحقيقة؟ ثم ما نفع حب الشعبء إذا كان هذا الحبٌ 
سک تا غل الحوافات الى تجغل الشعت فظيعا امن 
اعانا تا ال اق نظن على او 
مسكوت عن بعض المعایب التی في المرأة تواطؤ عليها. 
وارك فى تعاقل الآسباب الى تغل مها جارية نی 
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بلاط السلطان الذي هو الرجلء ف «الأمّ مدرسة إذا 
أعددتها» قال أحمد شوقي» وإعداد المرأة التي هي 
الامٌء لا تكون في حبّهاء أو عبادتهاء أو الارتهان 
لدلالها والغنجء أو الاكتفاء بأن تكون لعبة لناء ودمية 
جسديّة تمتعناء أو رعشة صبابة في مضجعناء أو شہ 
لإرواء غلمتناء وبعد ذلك نركنها في المطابخ لخدمتناػ 
أو رما فى اھ اذى ايب و کر افنل :دزا او 
كتا رجالاً نحترم المرأة» ونأتي لنقف إلى جانبهاء 
ونرغب حقا في تحرّرها من عوز اللّقمة التي تجعل منها 
عبدة في بيوتناء علينا أن تفهمها أن تحرّرها لا يكون إلا 
بعلمها وعملهاء وأن نساعدها فعليًا على التعلم والعمل. 
وعلى شغل الوظائف التي تليق بھاء ونكف عن الخوف 
من اجار دة الق رور مهد الله الا لیے أو السندية 
الأولى. 


ا 


: 


:أ کرت مہ اتی اس2 الطويلة و اس و 
لولا أن لورانس شعلول أرادتنیء كما أرادني الآخرون. 
اناكو 18ر ی یا کلت جا 7 اض نا الى یہت 
عن فقدان حرفیّة الكتابة» أو عدم صقل موهبة الكتابة. 
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أو الافتقار ا ھکار مت انور تكسن ينه 
المثابرةء وتتحصّل من صقل الموهبة. ومن الخطأ 
الا هة إلى الإصلاح. أو النصح بالإصلاح. كيلا 
نستلب حق الكاتبة lead gE‏ 
استساغتھاء في كتابة ما عاشت» وسمعت» ووعت» من 
أمور قد تخدش الحیای وفي الوقت نفسه تخدش 
الواقع» أو تحؤله إلى ديباجة أدبيّة مؤذبةء وکل أدب 
مؤذب هوء في المآلء 1ہ أن اجس یق 
محسن» مطرّىء أو مجلوب بتطرية «وفي البداوة حسن 
غير مجلوب» لأنه مصاغ على شكل الخالق في خلقه. 
وعلى ما اراده الله الجميل الذي يحب الجمال في 
مخلوقاته . 


ها اد و یس ا التي ترونها إقحامًا واراها 
إفهاماء هو أن يكون الخير فیما اختاره اللہ ء وأن أنزل 
عند رغبة كاتبة لا أعرفها سابفًا ۴ اغرنيا: لتنا 
لأنه سبحانه وتعالى فد تاب علي من إصلاح أي ديباجة 
هه وداب عدو فی کھا انال نادت بف اد 
وتفصيلاً. فالقلم الذي حملته منذ ستین عامًا لم يكن 
فلمًا بل مبردًاء برد أعصابي حتى اهترأت. وأبلى لبوسي 
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حتى تخرّقت» والمؤسف أنني «تخرّقت والملبوس لم 
يتخرق»! 


هل تحسب لورانس شعلول أن المکر؛ وهو كل 
عذتهاء يمكن أن يخفي كلمة الكيد» المكتوبة بشكل يُرى 
ولا يرى. على جبين كل امرأة» وأنه يمكن أن يمرق 
حتى من حلق الردى» في محاولة لإيهامي بأن ما قالته 
عن معرفتها بي تعود إلى أَيّام الدراسة في كلَّيّة الآداب؟ 
اليا تكد كبوا تريب اص قاتتی شيواة المقاهرة: 
ولي موعد دائم معها. وفي واحدة من مغامراتي هذه في 
اوس ا الور الون سح 7٥برا‏ الت 
حصلت عليها من السيدة بدور» في عمل نافع لھا 
ينسجم مع رغباتھاء بافتتاح بيت خاص بالسحاقیّات من 
النساءء لهء بالنسبة إليهاء فائدتان: الأولى الاستمتاع 
برؤية الشاذات وهنْ يمارسن» بشكل جماعي. 
شذوذهنَء والثانية إنماء ثروتها تدريجيّاء قهرًا لفقرها 
وهي طفلةء واتخاذا للفتاة الصغيرة» الجمیلة؛ التي 
تختارهاء عشيقة لهاء كما كانت هي عشيقة السيّدة بدور 
سا الا زليه رات 


إن علم المنطق الذي يقضي الطلاب سنوات من العمر 


٢ 


فى تحصيله. > لیس علمًا في التنجیمء أو الضرب فی 
الِمَتَدل ار قط عي تسبات المجرة باليد المرفوعة 
إلى أعلى» إنه» ببساطة؛ دخض الحيّة بالحخق إذا م 
تيشر لنا أن ننفذ إلى جوهر هذه الحجّة لحججة. ولورانس 
شعلول كانت تعمل وفق ما يتطلبه المنطقء دون أن تتعب 
في دراسة المنطق؛ وأخذها بالتعدديّة سبيلا للنجاح في 
هذه الدنياء کان E‏ 7 جا نبي السدامية د O‏ 
لا يتكلم عليهاء أو لا یتقضدھا في القول بل بعتمدھا 
بس پنیا ارب کرات عن ای شڈ سپا 

7ا کس ےی رو کی جس اس 
بن تا إلى معرفة البقيّة في رواية قادمة» قالت إنّھا 
ع كي بعد أن يكون کاتب هذه السطور قد أ سر 
في قيمة ما كتبت من الناحية الفنية» وهذا في الغواية لت ْ 
ال وفي الفهلويّة العام الرؤاية انی بين ایگ 
بعصول من حياته» وبذلك تكون التعدديّة السائدة هزه 
الایّام قد تحقّقت فعلاً لا قولاً وتكون لورانس قد بلغت 
07 77 8 عدا | سالاء أو ب ےکا مر 
منهاء والربح مضمون لها في الحالين. 


إن سويت لورانس في تحبير هذه | الرواية نصف عاقل 
of‏ 


نصف مجئلون» ومساهمته في تحبيرها ستقتصر على 
وساكل مرک مه الع ت عو ا رماتل مق الذاكرة 
المجنونة يوم كان في العشرين من عمره» ویرغب في 
أن يظلع الناس على ما كان يفكر فيه وهو في هذا العمر 
اعت وإليكم الرسالة الأولى» كما وردت في نضّها 
الأصلى» دون تدقيق أو تحوير أو تحسینء سواء في 
اللغة أو في طريقة التعبیرء ودون مداراة ما فيها من إساءة 
لت سول سے ف او رت اضر > لل الا 
أن يراها في المراة أو التلفازء لا من قبيل ادنك أو 
ارت لت اف لفك | ل ظا او ولع الناس في 
کا حيو ا طادو على رثات اا راض سن 
قبیل إثبات المثل السائر «أن تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه» ومهما يكن» فإنني سأنشر رسائل هذا المعيدي 
المجنون تباعا : ۱ 
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ا و كنيف او ون كما غوركي. يا نفس 
دا ستکونین وماذا يخبوء لك الغد!؟ 


یکچ ل سوى الشهادة الابتدائيّة» المنسیّة الآن 
في قاع البحر الأحمرء وقد حصلت عليها من المدرسة 
(الرشديّة» فی مدينة اسكتدرونةع قبل الهجرة ة من اللواء 
ال وقد أضعت طفولتك فی الشقاء, وشبابك في 
بت تخت ود العدالة سے هذه * التي 
تحقيقها » عو سرب لا 


و الا نرعب في تغيير العالم. ودون 
و a‏ 
مسر حية. انت بطلهاء وفيها تُغيّر العالم فی ستة ا ايام 
وفي الیوم السابع تستريح. وفد ضاعت هذه المسرحيّة, 
رخني ابل انت E‏ سا على نات 


وتتطلع 7 إلى ما چو اتا 


الفقر نوعان: اف الذي دحنشه انع وأسود الذي 
عشته منذ وعيت الوجود سر ا ےا يه 
روف تست الحملف: وکنت حافياء جائعاء نبحث عن 
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انت 56 سفا ات ا اعنم کو در فا 
وا را 5 سان و اس اس ا لا ملفا لودو ای اعت 
چا فلمك لديف وا سد ل ال نت 
وبحَارّاء أو أجير بخار» على مركب شراعي» لمذة 
نصضيرة رایت فيهنا الموث يحدى: فاك تول نا ردقه 
خلال العواصف. وما آشدھا فى الشتاء! 


ا اكرهك تا فصیح ؛ وبسبب من هذا الكره. 
أرفض» إلا مرغمّاء أن أرى وجهك في المرآة أو 
التلمازره لكنتك» نیع ارت العمر» صرت ماهوا 
والشهرة جهنم ھا دا تمعل: 7 شا عند: وعندك عند 
بغل!؟ حسنا! ترفض الدعوات» لا تجيب على الرسائل. 
ای على" لاس لا تحضر ارات ]لمكن لا 
طاقة لك على سماع المحاضرات» والخطابات السياسيّة 
قو لون غلبن آذ ل تقهز لتاق کلم کرات 
قسف لاك أر لشن سان هام ۱97م بات 
الرواية ستكون ديوان العرب» وعنك أخذها الآخرون ثم 
ححدوکكک وهذا لا يهم طبعاء لان درتب الرواية واسع. 
وفيه يسير جميع الكتبة تقريبًاء ومن هذا الكم سيكون 
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النوع» وعندئذ تكون لنا الرواية العربیة التي تخترق جدار 
الضنودت» روفراد سا رک يكنا أن کت هناك 
ظعاو فادها أن الكتزة فن الات والبيدات 
يرغبن في الکتابةء وفي كتابة الرواية على العموم. 
وعليك» يا فصيح. الى را0 أن تقدّم ملاحظة 
E‏ مرحعظکام ان وقد اهو الافتوای إن کات 
نتر وات تلع النصائح والمواعظ» والمقدنات: 
فاكدا الى اع ید سن سرت يوم كنت حلاقًاء وفي 
بدايتك بالحلاقة» لم تكن الكتابة تخطر على بالك وقد 
AN‏ من بعدء يكتابة الرسائل للجيران» والعرائض 

للحكومة. بغية إصلاح هذا الرصيفه. أو تزفيت هذا 
ارا ف آل عف رھ أو الددام عن 
المظلومين. والفقراء والمعذبين في الأرضء وإسماع 
المسؤولين صوت الذين لا صوت لھم؛ وتقبّل إسفنجة 

) من أجلهم جميعًا ! 


لقد كنتء أيّها الشقئ» تسر بالشقاء» والشيطان يعرف 
سادا ہمت نالسر انت ا خریج سجوں 


OV 


وفي السجون تعلمت بعض الأشياء» وفي المنافي. 
لأسبات قاغرة: اكتسبت: عض التخا رس وكنت: تفرح 
أيَامِ الانتداب» وأنت تقود المظاهرات ضده» والرصاص 
من قوق راك ومن علی جا یك رش رت أن 
وا ا “نفل اص الزوا تن تلك زوفي ا 
وجناءت الطامة الكيرق» عندما قيض :رجال الأمن على 
من وُجدوا من زبائنك: فكان الإفلاس تامًّاء وكان 
اغلاق دکان الحلاقة لاہڈ منه» والتشرّد الطويل قد دقت 
ماف فرصم اکھت یچ ر ا لاتعرف لائ 
سب ECELE‏ کرت کاو تا آو ‏ ظطتا لا 
توسط بينهماء فلم تكن لا هذا ولا ذاك» وبعد ذلك» 
أیّام السجون والمنافي» تواضع حلمها فتمنّثْ لو كنت 
راعيّاء وأسفث لأنها أرسلتك إلى المدرسة» بینما هي 
وََخَوَاتَكٰ البثات» كن ادمات کی يبوت التاس وقل 
خروجك من اللاذقیّةء ودعت القوّادة جارتك. التي 
زودتك بهذه النصيحة فائلة: «اسمع يا فصیحء الرجل لا 
تذله سوى شهوته» فلا تدع شهوتك تذلك» وقد حفظتٌ 
هذه الوصية» هذه الحكمة. وانتفعت بها في مشوارك 
الطويل» مقيمًا ومرتحلاء وعندما صار التشرّد مهنتك. 
التي مارستها وانت تحمل صليبك على كتفيك» في 
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أوروبا وفى الصين» قبضت على هذه الوصية» قبضك 
على جمر الغربة؛ 8د الحراس» في الحلحلةف يطعن 
في خاصرتك فينرٌ الدم . 


في العشرين من عمركء أنت البائس الذي ينافح عن 
الات كادريف: ا0200ھ إلى سروت س گناہ احتا مين 
ناف ار اب ناف + الكو اف | اکا ظا لالم 
لخد ولف لا اقم تسول لاس ایابد والائل 
الأقلّ من النقود. فی الصرّة التي على كتفك» فكرهت 
أميرة المدن. فی لبنان «الأخضر حلو»» ووجدت نفسك 
ضائعا فيهاء ولايزال هذا شعورك» منغرسا في تربة 
نفسك. بتمظھر كلما زرتهاء فتفرٌ من هذا الإثم» معتذرًا 
لشاعر «طضولة نهد» الذي تعده ظاهرة لن تتكرّرء والذي 
لاق سرت ا ادن 


الحجر الذي رفضه البتاؤون سیصیرء في ضربة حظء 
رأس الزاوية. لکن لیس قبل أن يدفع الثمن غاليّاء في 
بحثه عن الأمل. في اجتراحه لعبة صنع الأحلام حتى لا 
يسقط فی العدم» ودمشق التي ھتاہ نيك ت 
مھا ہی تا لم تکن اض ندا ولا كروما وقد 
طوّفتَ» يا فصیحء في شوارعها وأزقتهاء عساك تحظى 
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بمن يقبلك أجيرًا من الحلاقين» فلم تفز بما تنشد 
فالحلاق الذي كنته» رفضه الحلاقون الذين كانواء 
وال اليه لسوا بحاجة إلى اجراءع لأن لیم 
الفائض منهم» ولأن شكلك الناحل» العليل بغير مرض» 
الأصفر الوجه من جوع؛ جعلهم ينفرون منك. وكان 
هذاء من حسن حظك هذه المرّة. 


حظك!؟ لا! زمن الحظ في مطاوي الغيب بعد 
وسيأتي يوم تتساءل فيه: «لماذا لم يُدخل ماركس الحظ 
في فلسفته؟2 أمّا وأنت فی الخو نتر 0ا0 ا 
أمامك» عربات قطارء مربوط بعضها إلى بعض» وأنت 
تواجه قدرك» مصيبة بعد مصيبة» كما عربة قطار بعد 
عربةء وتتجوّل في شوارع دمشق؛ حيث «يأتيك بالأخبار 
من لم تزوّدہ لأن أختك» وزوجها خائب؛ قد نشزت» 
ا ال 7 
غلك أن تهت ا د الطقلن الا ومعه روحة جد 
اسیک ہنتف إلى لارو نے إلى کس 
الو حیک بسكن بش 2771 ي القرادہ کی الخد 
1 ال حا هن رقف الک2 جھر يت الطفل 
الذي أنت خالهء فی ثیاب بالية» وشعر طويل» يسرح فيه 


۰٠ 


القمل على هواه.. تبكي؟ وما نفع البكاء حتى لو 
لوا نکی اعدف اھر تک تھا اتور للضباع 
لو لم تكن أنت؟ تبكي القدر في عربات قطار المصائب؟ 
كل هذا لا یفیدء «خذ الطفل إلى جدته التي هي أمّك' 
قالوا لك. وأخذته» وضعته على منكبيك وسرت به إلى 
المرجةء ومن هناك ركبت في «بوسطة مخلعة»» وهو في 
اقم کاس نے وني 0 تطوون مل ےت صوفن۔ 
اللاذقيّة» لم يكن سالكا بعد ولأآن الطفل جائع» وأنت 
لا تملك إلا أجرة الطريقء فقد لجأت إلى بيت صديقك 
غبدو حسنى» الذي سيكون معلمك خليل في رواية 
«الثلح ع 7 النافذة» وفي الصباح سافرت ال0 
لتوصيل الطفل «الأمانة» إلى جذته أمّك» ثم تأخذه إلى 
الحلاقء. وبعد ذلك تنظفه من القمل! 


ايا شام لبنان حبّي» غير إني لو توجّع الشام؛ تغدو 
حبّى الشام» ولم تكن يا فصیحء الشام حبّك بعد وأنت 
في العشرين من العمرء إلا أنها ستصير حبّكء 
وستستوطنهاء وتضحك لك الشمس فيهاء وتكتب عنها 
مقطوعتك اليتيمة «هل تعرف دمشق يا سیّدي؟) وتظل 
اللا ةشور كي انيه امس و رسس بالحرة ونال 
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عواصفه. وفيها تسبح كالسمكة» وتكتب عنها ثماني 
روايات» أشهرها «الشراع يطارد العاصفة» التي كرّستك 
روائيّاء و«الياطر» التى يتعشّقها القرّاء» لا تدري لماذاء 
وھ ج7ت تھا الواسعة؛ لا بيوت الفقراء 
ا بہت الا نے اھر الام امهيا و کے و 
رود الجر ئل الام إلى تووار کا 
البحر إلى الشامء التي رفض الحلاقون فيهاء وأنت في 
العشرين ربيعًاء أن يتخذوك أجيرَاء مقابل اللقمة وحدها. 


رجات الا ر ا باي الا بيه وراك نت 
البائس» الذي ينظف ابن أخته من القمل؛ لم يخب» فقد 
ہہ اح ظا 0 ليما قله جات ا اه 
عنوانها «طفلة للبيع». وكان نشرها مفاجأة. وكان 
فاتحةء وجواز مرور إلى عالم الحرف» وبهذا الجواز 
غات إلى می مل مایق لبه الشكر E‏ 
قصدت معه جريدة «الإنشاء» لصاحبها المرحوم وجيه 
انارو اللق كان يحاحة إلى مم ےر تالق 
رات تطافی مايه فا تهما جن مهادت 
عاففجام ركنن حسم وت تا كت 17ت 


اخ چت له قصاصة «طملة للبيع) التي لم يقرأهاء E‏ 
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لك «تعمل ثلاثة أشهر كمحرّر متمرّن دون أجر!» وقبلت 
وَاعطفِياك خبزه وملحه. 


فى جريدة «الإنشاء» عملت› E‏ چت پت 
لر اراقع ا ات القی امه اه عدر 
والذي سيكون صاحب جريدة «الصرخة» الوطنيّة. 
اق 0 تا بل كدي ...د وهنا عونك 
Cee‏ اطا ف اف فد شرع لاق اتا 
ملامح عملك وا ولها سماع NE‏ 
الصباحية من إذاعة دمشق؛ وتسجيلها بخط واضح. 
وثانيها كتابة ما يملى عليك» وثالثها تصحیح «بروفات» 
الطبع. زتها انتا مشن الاأخيان رالط اج م 
الصحف اللبنانية والمصرية وقضّھاء لاستخدامها في 
الصفحة الثالثة» وخامسها توضیب ال ك لراك 
المخبرين المحليين ونشرها في الصفحة الثانیةء وسادسها 
عدم الخجل من السؤال عما لا تعرف.. وقد اجتهدت 
فی استيعاب كل ما يقوله» وتنفيذه بدقة» وفي آخر الشهر 
الأول ل غرفة مناحب» الجريدة وان على عملك 
دوت أن يخير وفيس الیوم القالی طلبك: الا ساد وة 
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الحا يو قال اف2 عدة آ0 عمدالات ا نات حا 
E TT‏ یی اف هقر رت اظضار 


ا ااا من اليوم!2 . 


ا ل وا سیآ قد رک 
كيف تشكره» لكئك لم تغادر مكتبهء فسألك: «ماذا 
ترید؟) قلت على استحياء شديد ا عشر ليرات على 
السات ای جائع!» وفي ذلك اليوم یٹ .3 في 
مطعم على كتف بردی: بجانب جسر فيكتورياء وكان 
النهر مكشوفا بعد.. وكانت الجريدة باربع جات 
رے تا احضم ھی يد ريدت 
سک لاہ دا درك ا7 ا ا 
وصرت سکرتیر التحرير مكانه. 


تنقلت بين صحف دمشق» وتابعت ؛ بحماسة ودربه» 
العمل السرّي الذي اعتدته فی اللاذقيّة » وكان هذا العمل 
يسحرك بسرّيّته» لانتمائك إلى حزب ممنوع؛ يطالب 
بالعدالة الاجتماعيّة. . ولم تکنء وقتئدذ» تعرف ما يخبؤه 
1ك تن من دل طرق کی سول واا 


1 


ٹریم الشاعر المرحوم معين بسیسو بقوله: (الصمت 
موت؛ والقول موت؛ فقلها ومت) وقلتها ولم نت 
ات الان كل هارف الما مق عر وقد گنت 
انتا على موعد مع المغامرة. نصف مجئون نصف 


عاقل وتخت تضفك المجنون اکٹ زا 


آمل أن تصلك رسالتی؛ فتعرف» قبل الناس؛ من 
الك" 


وفك وا صمت لاتزال تؤمن بالعصرء رغم خيباتك 
Ea‏ الأللقي اک ضر ان ضر 
مععتصی اف لی ا اوہ رت ی أن ام 
یک لتسقط بعد منة عام رٹ الات تكون فد 
اليو ليوات آئیے تر فته وان آدری وقد سالا 
نت ارا رتا ام يطول ؟ سضر0 بردو سکم أن 
الطريق طویل . وأثنا فى حال جزرء والمد المنتظر يحتاج 
إلى عقود. ولا لاو الال الدى هن اتان اون 
کے ا سم وک ا 1 ان غالا الوه کا کک كد 

ن الوعود «ولا تفنى العناقيد!» والمقولة التي أطلقها 
الأمير عبد اللہ ولی العرش السعودي› ردق الات کھا 
الأمس وقبله وقبله: «الانسحاب الكامل» مقابل السلم 


10 


الكافل ا ولشرها ایک هذه السرہ. وارفحت ايضاء 
أميركا وإسرائیل؛ وقد مر الزمان عليهاء. وجرت 
محاولات لطمسهاء لكنها كعرق الذهب في التراب. 
تتجوهر كل يوم» وأكثر فأكثر» وتذكر هذه الأيّام والعرب 
حيارى» أمام ما يجري في فلسطين والعراق» وتبقى 
الحكمة إيّاها سبيلاً إلى الفرج المنتظر . 


ریا جاج الى الل امن 07ک 51 الا ن 
فضبح من أنت؟ وترڈ سریرتك قائلة: الو عرفت من أنت 
OE‏ ا PE‏ 
ابم عدوي اين ا على التاس ب رعقی 
لل ےر رہ ا ليع 
اتلك فى القرارة» على يفين أن العظہ نا داقر ہت کے 
اکا 01ہ" في الکھولةء والشيخوخة التي 
هي أرذل العمرء وسيستمرٌ سوء الحظ إلى أن يتهاوى 
الجسد» فتسقط مریضا أو ميتا ٠!‏ 


ترق كمف نينا الدى PT‏ عیب اد بون 
الخىث: والذي نریدہ معو قن وغیر موو 52 
ببساطة. مثل الزئبق في ميزان الحرارة» يتأرجح بین 
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معو هوا سب ااا اا الى تگرت فيها + 
وأمنيتك في موت مريع» خلبيّة كسائر أمانيك» وهذا 
ليس بالسوء الذي تظنّ» فهو دلالة على التعب» لا أكثر 
ولا أقلّء وماذا ينتظر الأديب أو الفنانء في عالمنا 
العربي الكبير هذاء سوى التعب؟ وكم قلت للناس» في 
كتبك ومقابلاتك الصحفیّةء إن الراحة» ولو بغير تعبء 
وت ضشر لان الكفية ‏ تففط ار تا التقيين 6 ھی 
خلاصك المنشود في هذا العالم المضطرب؟ تكره نقيق 
الضفادع تقول. وقد يكون هذا ناشئ عن وهن في 
اعضائك» 77ل گیا :نوضيب نا تت القلم با ريده 
وال دنا امير ری أن قي اتن افضا بلك وهيدا 
رت تارب الا إل آ0 تی مقلع سی الام انها 
السمكة فی بحر ولا تعرف أنها في بحرء والنقيق 
المكتوم في ذاتك. بس يلك اق ترجه الى العلن: 
ارا ب حقو للقي بالتحقيقة الی تابن الاستراف 
بهاء مع أن الاعتراف يريحك» وعندئذ يكف النقيق 
الذي فی داخلك. حول الرغبة فی الموت٠‏ أو الرغبة في 
الحياة» ومادامت الكتابة هي خلاصك في هذا العالم. 
فلماذا الاختباء وراء إصبعك؟ ولماذا تخفى حقيقة أنك 
نريد تن رص راغ اف با بل ترغبيه ان 


1¥ 


الأموات فإنهم تون دک الآحياءء ویخلدون ا 
الراحة فی ظلمة مثواهم الأخير. 


اذا أنت يا فصيح. عن ا فى الوقت نفسه. 
ع رت ل الا کا و سعات گکاتتے: 
والكتاب والفنانون ليسوا على صلح مع الحياة. لا 
با سا الو کتتقرض بجوت ندا واا ارصن 
يفترقون فی نقطة أساسيّة عناء هي أنهم ليسوا في صلح 
مع الحياة بالنسبة للآخرين. المعوزين والمظلومين› وفي 
كفاح الأدباء والفتانين لأجل ما هو أفضل» يستأنفون 
ذاكما ضد ماشو کاو من أجل ما سوف یکون: ا 
کے الیی وال والن كن و ا 
الف رہ لاہ وان هال سیق ولی ات 
الدی يريدون» ا التي يبتغون. يقع التصادم بينهم 
وبين محيطهم. وهذا يفودهم انی عدم التلاؤم عدم 
الانسجام. عدم الاهتمام بالقانون السا فت .© ومماده ل 
عدن انع سب كني اين آ2 کب الاتی ورا مسب وا 
يفاعي كفي امو هذا اھ کے کو !| السو ی 
والمسافٰة تک سعت فيرخ لاد والمقودے بين من يريد لهم 
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فالبَّاء الخيبة» «ونحن الکبار في أمالهم/ صغار في 
يات امالنا» ولان هلا يمع ا 9د ا نات والفناتيرة) 
رمع الذين لم يشاركوا في آي عمل سياسي منهم 
خصوصاء فإنهم يصابون بالإحباط» باليأس» بالنزوع إلى 
ہام ے عاف قمر ما لونم اه ي ا ا 
لكاي فيقدمول على إالحاق الأذى بأنفسهم› سواء 
ال أو انت ف اللامبالاة. وكلهاء كما يخيل 
فعلاًء إذا لم يتجاوزه إلى التهلكةء إلى المغامرة غير 
المشدة» مثل الجنون» الانتحاں العدوان» اه 
ا E‏ 
حساًذا 


الذي جما با فصيح 2 من الانحدار ا جحيم هله 

ال اھ | ان سفنةنين اياي لى e‏ 

العَںشی؛ بوأنلق تالت اليد والقلم». وان دحك 

نفسیّةء ومن النوع الخطير»ء فأنت مصاب بالوسواس 

المهري. وقدانتهت إليهء» وصارعته طویلا ولاتزال 
۹ 


تصارعه» وفي صراعك الوحشيّ هذاء مع الذي يحس 
ولا يرى» استعنت بالحبوب المهدثئة» من جميع الصنوف 
والمفبادرع:فانتقلت می الواسبواسن :إلى الادفان6 وھ 
علاماته كثرة التدخين: وسرعة الانفغال» وانتماء 
الرضی؛ وخبث اللاشعوره والظماً العاطفی؛ والبحث. 
دون جدوىء. عن شيء لا تعرف ما هو عبرت عنه 
بقولك: «أنا نصف مجنون نصف عاقل» وأفضل نصفي 
المجنون على نصفي العاقل» وفي هذا القول الجاد. 
الذي لا يُحملء. من قبل الآخرين؛ على محمل الجذ. 
بعض التنفيس عن الضغط الداخلي؛ للمشاعر المكبوتة. 
بِقَوّة الإرادة» لا بقوّة المعالجة» وض إلى الشتائ 
الذي تو غثر می اسسے۔ تم لتق على نمه تارق 
وتشفق على نفسك من إغراء هذا اليتم طورًا! 


أنت» يا فصيح» عاقل مجنون» وستبقى عاقلا 
بیو اوا ا فى عله ا انق برغا 
الاثنين» وما يولّدان من إرباك نفسي» يتجلى في قولك: 
ا cd COI‏ 
مادمت تحافظ على التوازن و تملك ونك ! 


ولد ها ته بأ فصيحء والكد في العشيرون جع 


۷٠٣۹ 


E‏ اند اقرف الى هله O‏ ہی المديدة 
ا هاجرت منهاء حثت گت ظلمكف) رات E‏ 
ماتزال» ان تحوضص النضال کر ات وال تسمع افد 
اا ق و 
والكتميرة» و سه وهلع. سقو ط زميلك في 
مدرسه «الرشدية» E El‏ والدم نافورة 5 صذرهء 
وھو یصرح من الال طالبا إنقاذه. متوسلا ال عرف 
امو الذى هو وحيدها. فلا يجك من ینقدہ وال 
عيناه. قبل إطباقهما مرّة وإلى الأبدء برؤية وجه أَمَه 
الأليف. الحدب. الراشح بالحنانء في قسماته والعيون! 


كنضح ا ف گی اساد عة يعد لکل 
على صغر سنك» كنت تحب البحر: وتجيد السباحة 
وتتفهّم بعض ما يقال عن العدالة» وعن الفقر والظلم. 
وعن بلاد المسكوبء. وثورة الجياع» بقيادة لينين الذي 
قمتء مع الرفقة من أقرانك» بحفر اسمه على أشجار 
الكيناء في المنشيّة التي تجاور حيّ المستنقع في 


من يزيل الاسم المحفور وألقوا القبعض على المناضل 


۷/۱ 


فايز الشعلةء بوشاية من خائن جبان» دلهم على المخباً 
الذي يتواجد فيه» في إحدى مغائر الجبل» وساقوا فائز 
إلى سا یت ی رف ہا اون ر 
اسم لينين على أشجار الكيناء وبلغواء في تعذيبه» حد 
إرغامه على الجلوس؛ فوق ساج تبرق النار فيه» لشدة ما 
هو محمی ! 


الا أن الفرتسيية دهشواء لذن الاسم الذي ا حا عن 
ار عاد إلى الظهور بت تا عليهاء وعاد 
الف سول في مدینة اپیکتتروئہت إلى ملا حمّه لمت 
بهم» دون أن يفطنوا إلى أن من یقوم بذلك» هم فتيان 
يافعون» كنت» يا فصيح» في عدادهمء أو الأصحء في 
قيادتهم! 


المؤامرة» عندما تنضج؛ تكون لها رائحة» مثلما 
اللحم المشوي» في رائحته الفوّاحة» التي يتحلب لها 
اللعاب في فم الجائع» وقد شممنا رائحة المؤامرة في 
لت لؤاع :افكتدوونة > بوإعطاته هدية غير رة لضمات 
وقوف تركيا على الحيادء في الحرب العالمية الثانية. 
التى لاحت بوادرها في أفق الحياة السياسيّة . 
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كان على الع آ0 یک كوا ا ن ها الى ا ات 
إخوتهم العرب في لواء اسكندرونة» أن یقدموا لهم 
ا ا اھر انت 
المسؤولين العرب» في سورية والوطن العربي» لم 
يفعلواء كما هي العادة» غير إتخامنا بالخطابات» وفيها 
عن الرنين ها يعساوف ورن آلا جرا :فى المناسيات: 
ولع ات عن نالك رظ ے آھیں المرسيوم گار 
اھر ےد الى فان و را سک رر ل سس 
سام راتی 010000 لالم وف التق غرف الل 
وسجن مع زملانه في قلعة جزيرة آرواد أخذ الوعود 
ا ی ا ما عرد لف کے چتڑھ ان 
الشرف في وعود المستعمرين» في اسفر هيهات منه 
ب ِ ی 


على كل حال فزناء في اعتقال فارس الخوري ورفاقه 

في جزيرة أرواد. باغنية جميلة» نرددها حتی اليوم» وهي 

ایا اطلام اسم كني اتا قوق الظلاة لس بعد السجن 

الا فجوو قور انیا وضع انها تحیت الزن 

ولحنھا فخري البارودي» وبعد هذا الفوزء الذي كان 

فاتحة للأناشيد الوطنیّةء كان على اللوائيين أن يناضلوا 
VT‏ 


بأنفسهم». وقي سياف هذا التنضال؛: وکنمودج لہ فياه 
رکی ا ازس ری بزيارة اسكندرونة» بلعوه من به 
العمل القومی ٤لا‏ 0 الموئششن ٠‏ اعتقلوهء فھت تاس 
وبينهم نا ا ا السراي». 
صارخين «الحرّيّة لزكى الأرسوزي» وعندما حاولوا 
اقتحام السراي». لانقاذه بالقوّة» أمطرهم الفرنسيود 
بالرصاصء وسقط زمیلی وصديقي عبد المسیح؛ الوحيد 
لأمّه قتيلاً إلى جانبى» وسقط عدد كبير من القتلى 
والجرحى في هذه المعركة الدموية! 


منذ ذلك اليوم. فت يا فصيح › ارا لياس عير 
السباحةء وأن التضال فد الفرنسيين المحتلین : تطلت 
الأضاحي» ران غنيك أن تضحي › وقل كت ر 
فين اوو 6 باقعا في اللادقية» د فی دمشق. 
وتساق بقوّة الحديدء إلى السجون في كل هذه المدن» 
وتخرّجت من السجون بشهادة هي 3 الشهادات : «الحقد 
المقدس- على المحتلين وأذنابهم) وأن الال علا کرت 
کل وہ کسی E‏ 1ا0 عليك» با تھی 
أن تفهم أن «السياسة فی القيادة» تكون» وأن العمل 
السياسي ليس لعبّاء ولا تسلية» فالعيش في زنزانة» غير 

۷٤ 


كتابة الأسماء على الأشجار» وتحمّل تعذیب الشرطة 
الیک 20187 تہ غير الات ) تعظالت E‏ 
الامنتار ار اخ اط فی "العمل الى وده 
7و حلاوته» وله اا مرارته وعلقمه. ومقولة حب 
الوطن من الإيمان» تصبح. فى ترجمتها انی وافع. 
مفاداة بالروح والمال»ء والنزهة وأنت حرّء غير النزهة 
راتت هتقول فى رة السحجة إلى المتشكينة د كا 
المساجين فيهاء وأنْ دفاع المحامين عنك مفيدء إلا أن 
دفاغاك عن 7 0 بجرأة. ونار رهج وذكاء» أمام حکام 
تحخرت فدناترهم ف خرسانة القوانين» اجدق + واكثر 
مسا والمتا لضو جور دیمتروف ؛ المناضل البلغاری: 
آمام المحاكم الهتلريّة» بتهمة حرق الریخستاغء ودفاعه 
عن نمسه ا و حسارة» وكيا علٰی تہ حتی 
اقتراغ مواءته» لى بعد ذلك مالا للمتاضلين الغرقاہ 


یکن لے اذا يا فصیح؛ كل هذه الاستعراضات 


المملةء وآنت لست بالمؤرخ» أو كاتب مذکرات؟ ستقؤل 


Vo 


وتجيبك الحقیقةء التي لها طعم الحقيقة: «هذا لأنك 
KS‏ و ناوات 5 يرش على حكاياته اابودرہ 
الفن» إخفاءً لعيوبهاء ومخادعة للقراء. . ماذا تقول؟». 

أقول : 
يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري 

في علم التفس» هناك نقطة غاية فی الأهمّيّة» أطلقت 
عليها اسم (اخبث اللاشعور» وقد جرى نقاش طويل» 
ولانزال» ميض وین اطا الآامراض العضيية وال فة 
وجوده» لان ال التی تحت فين :سكو لو جیا الات 
من فرويد إلى يونغ» ترگز على مبداً الانا العلیاء وعلى 
دكون و فى مدولات ي ریه ویس ل 
استقلالية فی ذاته! 

اليك ھک حتی الآن» ما يزيد على أربع وثلائین 
روایةء ودون علم النفس» لا يمكن للروائي» أن يفهم. 
ويطوّرء مع نمو السيّاق. ونموّ الشخصیّات٠‏ نمو الحالة 


1 /ا 





اھ لكل شخصية في ذاتها. وفي فرادتها. على كثرة 


6 ها في كل رواية من شخوص أساسيّة وجانبيّة» ومن يتعامل 
| مع الروایة فى انبثاقها حدثاء مبنيًا على الواقع» وعلى 
| التجربة والمعاناة في هذا الواقع» واستيقاظها بعد هجوع 
في قاع الذاقرةه تدرك أن عليه هداية وان ال هل 


الأشياء الصغيرة» التي تصبح في دلالتهاء أشياء كبيرة. 


الاساس التی تكون الخطرط الجا فى علمت اذا 
أ صح التعبير . وقد أبلغتني سيّدة تشتغل على رواياتي» في 


رسالتها لنيل الماجستر في الأدب» أن الدكتور عبدو عبّود 
خا 7:7000 اذا أردت أن تفهمي بعمق» ما کتب فصيح 
فى الا ات ال سر یقت ادریسی علم النفس أولا2. 


وسواء کا هذه النصيحة واقفعة. أو متخلة فان 


الإلمام بنوازع النفس البشريّة» وبطبائع الحيوان والنبات. 


نبقى ضروریّةء مطلوبة لذاتها کثقافةء ومطلوبةء بشكل 

أكبر وأعمق» في رسم الشخصيات» ورصد تنوّعاتها 

اة التي لا حصر لھا: ومن بين هذه التنوّعات. 

خبث اللاشعور الذي كثيرا ما يهمل» وخبث اللاشعور 

لبس بسيطًا كما نظن للوهلة الأولى» فهو يندس في 
۷۷ 


الشعور نفسه» ويستخفي في طيّاته» فنحن قد نساعد 
امرأة ما قائلین في سرائرنا: هذه مساعدة لوجه الله 
الكريم» لكنناء في خبث اللاشعور. نساعدها لشيء 
آخرء يتكشّف فيما بعد» فإذا هو غایةء أو قصدء أو 
نازعة تقرب لصيد ماء كما العنكبوت الذي ينسج شباكه 
کے نے فدہ ہے 


إن الا ھر عملي عدن لی ۶+ پاکٹر ها 
إلى الحمتس وه بيلما يخونه جاه فى ااي 
وعيره» ۳ ۶ 9 ۹ ۶ ×0 فالروح تبقى شابة 
مهما تقدم العمر بالانسانء وفي شبابها الذي يبقى حتى 
مشروع ا مادام الطموح صو الأمل. أو عينه » الا 
السك الى المت اتةه ر الس ت ته وف هنا وى 
وشیخوخة الجسد؛ حيث أقبلت على صنع العقار 
المقوّى. سواء على شكل حبوب أو غيرهاء فانتعشت 


VA 


ال الشيوخ› یی استعادة شبات الععييلة ووقف انهزامه 
أمام شباب الروح . 

شباب الروح تیعو فاالسمولہ الکو وع ھا سرک 
اا ا اورفك تارا لشيوخ› واتته فكرة 


الاشتهاء إلى الأخرى» حين لم تكن الحبوب المقوية قد 
اخترعت بعد 22 له الجمال الجسمانى » 52 الأنثى 


وغيرهاء وبدافع استشفافي من ذلك› وضع قصيدته التي 
مطلعها : 
سلوا قلبي غداة سلا وتاب 
لعل على الجمال له عتابا 
ويسأل في الحوادث ذو صواب 
فهل ترك الجمال له صوابا؟ 
وکت اا اا ااب يوما 
تولّی الدمع عن قلبي الجوابا ! 
E‏ 


هما الواهي الدئ تكل الشبابا 
۷۹ 


کے ا لیت | لا حيزي اتی ضر تک 
صریح وصحيح» بأن الذي ثكل الشباب هما الده 
واللحمء أي الجسد الذي خان شباب الروح. وأعرف. 
كما تحرف اغارف سو حكايات وحكايات» عن 
شیوخ خانهم جسدهم» وظلت روحهم شاب وبتحريض 
من هذه الروح» بكوا شبابهم الغارب. أو أقدموا على 
زيجات غير متكافئة» من حيث فارق الس أو تحشروا 
حسرة الك بالنار. لأنهم لا يستطيعون ترميم جسومهم. 
بالمقوّيات والمنشطات» وبالحبوب الكفيلة. مع الخطر 
باستعادة أجسامهم قوّتها ولو لوقت قصيرء فلجؤوا إلى 
عزاء الصبابة» ولعل لفظة الصبابة كانت بدءًاء هى 
الس كن متا لعاف 


في كتاب «الأغاني» لأبي فرج الاأصفھانی؛ كثير من 
اھر ايامو لقانت عن الشيوخ الذين يتصابون. 
والتصابي. بمعنی البصبصة على النساء. مرذول غالبا 
وإلى يومنا هذاء وتصابي الرجل العجوز مذمومء ويُنظر 
إلى الشيخ المتصابي» نظرة فيها القد حء وفيها التشھیں 
وفيها الدعابةء أو النكتة البذيئة؛ وفی الأمثال الشعبيّة 
المتداولةء هذا القول: «شيئان أآضرب ب من يخء شيخ 


۸۰ 





( وج می 





.ابی و صب تَمَشْیحٌ!) ورغم كل المذمات. 


| گا الات رکات فإن فرح ما بون رت 

| وت رون على .قر الات التي ثكلها الجسد. 
| وبعضهم يغامر» حتى لو شگلت مغامرته فضيحة. 
'فيتزوّج. وهو في أرذل العمرء فتاة في أوّل العمرء دون 
اتور فيه» أو يصذه عن بغيته» لوم أو عذل» ورحم 
الله ابن زريق السمّاك الذي قال : 


الا تعذليه فإن العذل يولعه 


اورت ق لرفه سهد أ اه 


هنا بسيط. لأن في النصح لومّاء أحيانًا كثيرة» والعكس 
6 
نبقى مسألة بحاجة إلى إيضاح» وهي أن التصابي 
قف على العا مرح الخال اک ما بجعت ل 
العجائر خر الحا وال فى لك الا ن 
رغبتها في الوصال في حدود الخمسين فما فوق. أمَا 


۸۱ 


الرجل فتبقی لديه هذه الرغبة إلى التسعين فما فوق! 


إن النوم تحت الجسور؛ عندما لا يكون ثمّة مترو 
ار ات لني ع و دن فلا أذ الم د قير ا فت 
هذه الجسور في سويسراء قبل أن أتعرّف إلى مقصف 
روجيه» في شارع باریس الصغیر؛ لكثرة ما فيه من 
خمارات» وفي هذا المقصف. فی جنیف؛ رهنت سترتي 
کال قاس یر لے ےھ صرت المعدوة الى سا قرت 
جواز سفرء لأن السيّدة المحسنة» التى معي في السیّارة 
غم ت جل الأمن الفرنسي قاكلة ة ر صدیقی!) 
فأجابها وهو يبتسم «أوكي!». 


وفي الطائرة» هاربًا من زوار الفجر للمرة الثانية. 
راحت المضيفة تذهب وتجيء. محاولة رؤية وجهي 
العكة رند الاوفاتضة» وعغسسا قد ضصرماء ارات 
الجريدة قائلة «أنت فلان؛ اليس كذلك؟24 قلت عبوسًا 
«وماذا تريدين مني!؟» أجابت «أنت مطلوب إلى غرفة 
القیادةء هیّا معی!) أطعتها مرغمّاء لأنه لا مفرء وأنا بين 
أرض وسماءء وجواز السفر المزوّرء لا يعصم من 
الاعتقالء والإغادة» مقيد الیدینء إلى البلد الدی هريت 
منهء أنا المواطن في الإقليم الشمالي! 


۸۲ 











ا غر فه العيادة ری عق الوم جن ری 


ونه دقائق عشر» حسبتها دهرا ٠‏ سألنى قائد الطائرة : 


هذا من اللطف يا سيدي٠‏ نأناء بدل المشروب. 
لن اعم کاس مق الف کور ری فاق تصوّري! 


حاء الاصفر المثلوج. من ا كاعب حسناء» فهال 
ْ الاعتقال: وقلت في نفسيى : !دا ار ا رن 


السجن. بعد الإعادة إلى دمشر. فالأفضل أن أدخله 


منعتعاء على مذهب ابي نواس . . لذلك تذوّقت الكأس. 


| بلذة مبهمة» مفوضا أمري إلى اش كالمحكوم بالإعدام: 
| وأنشوطة الحبل في عنقه. وبعد لكأس الأولى. جاءت 
| الكأس الثانیةء «وهانت فما أبالى بالرزايا/ وما انتفعت 

هومًا بأن أبالي» متذكرًا قول فطل کے ا جا 
7 | علني/ ثم علني» صاحبي؛ ثلا زجاجات لَهِنّ هدير/ 
| فا خرجت أجرّ الذيل تيهًا/ كأني مليك؛ امیر المؤمنین 


اُس(!) ھی الكاسن اال ان اڳل الطائرة : 


اا بت٠‏ بأ ۱ شتا 3:3 ضفن الو ءا 
| 
۸۳ 


۲ 
٠ جو‎ 
٠. 


- مفهوم يا سيّدي» آنا ضيف غير عادي» وصید غير 
غا اا 


قال : 


ys‏ قر ابت ضا ھت 


٠ 
۰ 
هو‎ 


E‏ حير عاذ اذا يلك 
قلت : 


ب الذئ ہی تعرفه جيّذاءوإلآ لماذا آنا فى غرفة 
القيادة؟ 


۔ ات فى غرفة القياذةه. لآن يب الظيوان فان 
أوصانى بك خيرًاء وآمل أن أكون قد وفيت هذا الخير 


حقہ . 


أوفيته وردته وفاء. : وبوڈی إدا سمحن ؛) 2 ات 
كأسّا آخری؛ في صختك› وصحة الطائرق وصحة طاقم 


A٤ 









#0 ا على کا ی إلى آ7 و 
ْ الطائرۃ اس وخر خت منها بسلام وسربت» ان 
المنا: فن حقسة» ا ٠‏ نصه المجنون» رت 

| جر یھی سای هن اصع م 
الي لم أكن مجنونا هذه المرّة! 


القصّة نافلة» أوردتها کی تعلموا ابی چ فى ما 
القرزة تويلا وات بار وياد + :قفن يكين إلى 
لوكيو. ومنها إلى نيويورك» ومن نيويورك إلى مكسيكو. 
أا لندن وباريس وبون وبودابست» فإنها بعض ملاعبي. 
وبعض دمعىي» كما في رواية ا(حمامة زرقاء في السحب» 
وعندما عرض مسلسل «نهاية رجل شجاع» تساءل 
المشاهدون: «هل هذا هو المرفاً!؟» وأجبتهم: «هذا هو 
ظ ار فا انی مدنت عا هااا ل اکب الا هنا 
8 عشتهء ورأيته» وعانيته» وبعيد عن شرفي أن أحبٌ 

١‏ ظ ظ امرأة» افتراضاء لأكتب قصّة حت أو أزور مصنعًاء 
"لاس عن المضاتم رالعتال ارآ ةد قفاري 
لأكتب عن الفلآحین وشقائھم؛ رجالا ونساءً» فالحياة. 

الس الف توبات گال "لاقي لا اللكتاية با 
yy‏ راا وان سجصاتھت هد 
یر O‏ ني كتير 


۸٥ 


بزماني» وما في ع بالي بعنْء غير البيت الربّانی!) 


لقد ولدت في اللادقية» فى بيت عتيق» مهلهل. على 
رف سری ال ا الآ أن اتیفحا اللی و 
والدي» وهو نصف سكران. بالكتابة على کيفه» دون في 
دفتره أنني ولدت في السويديّة» مصبّ نهر العاصيء وأن 
تاریخ ميلادي يرقى إلى القرن التاسع عشرء ولشد ما 
عانیت في تصحيح بعض کا انا لا گاب ھا 
فا سک میھت حدباء. على سوط ااا الذي رماني 
عد هذا المكختارم الان يكنب كاه فی ری «ويتحدت 
عدر هيافد لحي وا نوا ل ما اله ا 
متضاحكاء وحَرنًا إذا لم تجاره في سحكه الأبله! 


سا 


إن الكنا امي رک گالو ر2 ال جا اس ماف 
رتا کم تی تا سا ھتہ :ار جح العم الك شن 
غير أوانهاء مغیظةء فأنا أحبَ اللاذقية. ولا أرغب فی 
الكلام على هذا الحبّء لثلا أقتله. غير أن الصحافة لا 
نوجو طالية ان تتحدت ا هده ا ها وف 
الفاوق سی نگ مديد وحبك لٹلبحر الذى هو جار 
فا تا اش وھ الأكبرء ETT‏ 


واحبيهه: انعم یا ما دت ا الالادقية. واشت 
۸ 


البحرہ فالذين ولدوا في الموجء يؤثرون أن یکون المقام 
رالقوئ الی جرارہ إلا أن اللاذفية الى كانت الهجرة 
من اسكعدوولة لیا کے آلا التی هي الوم 
وازودینا بحسن وجهك مادام» فحسن الوجوه حال 
وله ويا عا كلكا صو يها سول آنا اعوف رایت 
امج 1010 و 018217" TEESE‏ 
الرسول الذي يغار ويغدر بالذي أرسله! 


إيجابية . تتبدی في رغبة محمومة. من قبل بعض الفتیات 
وا اھ كدان لان تر فى ستعالفت الا جتاس 
0ا2 هله الظاهرة. وأشخع ول فی حدود الإمكان. 
لات جد الا ماه حقيقه» فإن الظاهرة تحمل. 565 
اھا الإيجاب الاب على نحو واضح. 
الخو ھر ات مہ عغولام ا کرات جطیخو آلی ر نهر 
eS‏ 
270ف ہار على ارب ر فلا ان الراقينات 


۸۷ 


يرغبون في الكتابة» ویستعجلون النشر؛ كما كنت أنا 
نمسي » خلال المراهقة الا ص دول الانتباه اع أمر 
مهم جذاء وهو امتلاك المعرفة» ومعها التجربة» وما 
توا ا ا اا 


بذ ة معفیت الكنارة من را سال ا 
والعرائض للحكومة» وعندما حاولت الانتقال إلى مجال 
الہ لالہ تكاس :لیس مت ایا كنيف 
راب212 ای فيه» لذلك أتفهّم جيّدًا بحث الكاتبات 
السعداكہ عن زميل متقذم فی المهنة» ليقرأ ما کتبنء 
ويعطي رايا فيه» وهذا ما يتعبني عندما يقع الخيار علىّ. 
لإبداء هذا الرأي» في قصيدة النثر الشائعة أوّلاً» وفى 
القصّة ثانيّاء وفي الروايةء وهنا البلاء الأعظمء النًاء 
يضاف إليه طلب كتابة المقدّمات». أو كلمة الغلاف» إذا 
كان ثمة تساهل» ويغدو الأمر صعبّاء بل مضنيّاء إذا 
یشالت هده الكاية ا و كلقي ساعد ار ساعتين» ثم 
اعفدرنه عن E‏ حمسي لعشا ع وضۓن 
الوقت. 

اف الما اسا کات جد .ولا فوص رر 
وقد رخبت بهاء عندما زارتني» ترحيبًا لائقّاء واستمعت 


۸۸ 








انتا بإقبال وانتباه. لكنهاء بعد أن عادر نى گت 
وبعثت إليّ برسالة أقطتف منھا هذه المقاطع : 
ال كنت عضوو قن وا و هټ هه تر مو 


لون يولد الورد الجميل؟ ومن اي دفء برج الحلم؟ 


وكيف يموت الكلام عند تخومك؟ أم تراها الرهبة بين 
الكلام» لأرمّم ما أزعجك منى فی المرّة السابقة» حين 
ت رعا یہ ورصمت فلت : 

د نتقابل ثانية! 

سألتك ببراءة طفلة : 

الفا ذا ا يناذا 

للم ما 

حصن ل اتا 


ا كر لد لرتھ رتھ اح تہ كردن 


۸۹ 


ملق“ دون لت أو دورانء فالوقت» في مسیل الزمن. 
2 حاضرًا ماضيًا في ان ولابڈ في مهنة الكتابة 
الحزينة» وكذلك «القذرة واللذيذة» حسب تعبیر أرنست 
همنغواي» من اقتناص دقائق هذا الزمن» ومن اصطياد 
الكلمات خلالهاء ومعالجة هذه الكلمات في الشأن 
الأدبي الذي أكون فی صدده» والكلماتء. كالغانيات. 
عیزاقی ااا سرت تنا ی: تفي + یر 
كالفراشات» من حولي» دون أن أستطيع القبض عليها. 
وهصرهاء وجعلها مطواعةء على النحو الذي آرید وفي 
هذا عذاب شديد» وفيهء أيضًاء نكهة مبهمة» مخذرة. 
لا بلغ معها حد الارتواء قش عا ظتاف ابن کہ كلها 
وا بماد O‏ 
ب هذا الإغراءء لأنه التماع خلبي»ء كما في لحظ 
> تشك معه في الوصل > وفى الهجرء فتبقی الدهر. 

ترجر وتتقی ‏ فيما يسمه المتنبي فطل الوا 
إذن بماذا أخطأت. مع السيّدة الكاتبة» عندما قلت 


لهاء في نهاية اللقاءء إنه لن يكون هناك لقاء آخر؟ 


سد إلى ا قرف ال تراصل کا 
قائلة' 





«ناسَ كي بحزن راح يتعنقد حولي» كأغصان لبلابة 
وقحة»ء ولفني دوار بسيط» حاولت» معه» أن 
الا ا فى ال لار ا 
انسرح دمع عيني الست قط اة قانی د ان 
السجائر الكثيف والمترامح في المكان» فراح یتساکب: 
قاتله اللہ أقصد دمعي» الذي يخذلني» ويبلغ رسالاتي! 

نم دمعي ليس يكتم ا OTE‏ کات 
ريد السعدمن الت للساس بن الا حف الاق دف 
ہما قال فيه). 


تصنت اش الكاتية : 


ا ا ق 
أبكي» فأنا ما عهدت نفسي متطفلة إلى درجة أن تطلب مني 
کا عاد اع سی الى تمہ مز 
ہے سر مال E‏ قو ما اف تلك 
اللحظة أن أنطفئ» أمّحي من الوجود قبل أن تنطق بهذه 
الجملة: ٢لا‏ وقت لدي!» التي هرّتني واغتالتني > فأسعفني 
انحدار الدمع کات «ولعل انحدار الدمع يعقب راحةا 
کا الوق ولعو تی الس لاض ری اللقاہ 
أعدت لنفسی بعض صفائها وهدوتها ! 


9 


(وحین ٥بت1‏ لسکاراہ و اعت جنگ بي» سرح 
الا حتقان وسال على خدي. 520 أخبّئ عيني 
بنظارتي الغامقةء بينما السائق الخبيث يسترق النظر إِلی: 
ويتحرّق لمعرفة ما بي» وطبعا لم أكن أبكي من جملتك 
الأولى «لن نلتقی ثانية!» إنما لأشياء أخرى! 


تله عليه إلى مدينتي الصغيرة. قرا كتاكت 
یف حملت القلم؟) و فر ما نے ره 
الذكرق» قرات فرح ذلك الطفل الصعر الذى هر آقف 
عزو کی رای اک الذاهبة إلى العمل» وعندما ازداد 
واا ی على السا مل گا کات سلیا 
إل الالو على ال سنہ وا 
کیا سارہ ی ف روم ار سان تل نيت کل 
ذللف !؟» . 


وفي الجواب على سیّدتي الكاتبة أقول: «لا! لم 
SRC CO DERE‏ 6 أن 
الڑی ف ا اه گیا س ی ات 
كل هذا العتب» وكل هذا الاتهام بنسيان الماضي» يوم 
عجن ا أطارد لوف وم رت سی لا آدری 


۹۲ 








اف اضاقت ا ات لی ا ئی 


جدليتها تحمل السلب؛ وهذا السلب هو الذي يحملني 
ذنب موقف قلت فيه اليس لدي وقت!» فكان العتاب. 
وكان الدمعء وكان التذكير بفقري الأسود. يوم كنت 
قاذ Ed‏ 


ما آفسی ان ارجم من بيت ابی ومن قبل سيدة لزفقة. 
متوترة» جالسة على أعصابها ! 


تحاول هذه الرواية معالجة قضيّة حسّاسة جداء لم 
يسبق أن عالجتها أيّة رواية عربيّة أو أجنبيّة فی حدود 
علمي» مع أن هذه القضيّة ذات أهمّيّة قصوی؛ تمس 
ملايين العائلات في الوطن العربي وحده» دون أن تأخذ 
في حسابها العالم الثالث» المنكوب بالفقر كما هي نكبة 
وطننا العربي . 


وقد فكرت» بموضوعيّة تامّة» فی حدث هذه الرواية 
الذي تناولته» فذهلت حقًا من غرابته» مع أنه ليس غريب 
عن مجتمعناء وأن لورانس شعلول هذه مدهشة في 
صراحتهاء لسبب من أنها تتحدّث عن والديها في الغرفة 
الوحيدة ارت وك كانا يما سا0ت الي کراب 


۹۳ 


زوجي ودافع شبقيّ » وق نتحرج فى تسمية الأشياء 
تورية لها دلالتها الواضحةء ودون إغفال حتی التفاصيل 
الدقيقة ہما كان يدور بين والديها وهي طفلة تنام لصق 
الدكن الات 


إن الفقر والجهل والتقدّم فی السنّ من قبل والدتها 
مبرّر تمامّاء ومبرّر تمامّاء من جهة أخرى» فعل والدهاء 
الذي تدفعه غريزته الجنسية إلى الإصرار على نكح زوجته 
سواء نام الأولاد أم لاء وفجأة يتحوّل من راغب في 
ا إلى لاحي لانم ق 
الفقر المذل لرجولته كإنسان . 


ET‏ ظفل اتقی فى ا7ھ قة :الو حا 
الفقيرة. وهو محكوم كاسنا بفعل إنسانى تا E‏ رده 
جنسيّة هي من طبيعة الأحياء» بشرًا وحيوانا!؟ 


ربّما كانت العمليّة الجنسيّة في عدوانیّتھا معروفة لدى 

ل لكاي سيت ا بات ا 

الطفلة لورانس تكره والدها لأنه يعتدي على أَمّھاء تاركة 

لذ كف ان اق تو فا كا غورف بوره آھری :اھر 
:5 








كاموء وهو أن العمليّة الجنسيّة كاختراق فعل عدواني. 
وأن الاستهانة بطفليّة الطفولة فيه جنف واضح. واليقظة 
الحخسية فد الا طقال ایک نيما نظن بدليل أن لوزاثين: 
بعد سماعها ما دار بين والديها مرت إصبعها إلى النقطة 
ای فى اقل ھا 


ثمّة مسألة أخرى: لا عيب في أن نتعلم من أبطال 
زواياتننا + اذا كانوا أبطالاً من لحم ودم حمًا: فكاتب هذه 
السطور هو الذي خلق الطروسي بطل «الشراع والعاصفة» 
وهو الذي تعلم منهء أي من بطل روايته إن الحياة کفاح 
في البحر وانت ا و کات هله السطور هو الذي خلق 
لورانس شعلول؛ وهو الذي تعلم منها أشياء كثيرة» فيها 
ت لعل الس + الومترضن فى گل ووا ان با 


لب 


هذه ملاحظات بسیطةء وقد تكون نافلةء أمسك بعدھا 
عن الزوم ما لا يلزم) ار گا لتقا وللقراء أن يروا 2 
في لورانس شعلول أوّلاء ونصف المجنون ثانيًا. . مع 
الوغد:: إن بقیت فسيحة فى العمر» أن تكون قصّة لووانس 
هذه رواية متكاملة في العام المقبل . 
۹۵ 


